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  ملخص البحث:

كثیــر مــن النــاس یظــن أن یســر الــدین الإســلامي مقتصــر علــى مــا فیــه مــن الــرخص، فــي 

وجــل  حــین أن مــن أبــرز خصــائص الــدین الإســلامي الســهولة والیســر فــي كافــة تشــریعاته.

عـن مظـاهر الیسـر فـي  مـن یتحـدث عـن یسـر الـدین یتحـدث عـن الـرخص فقـط ولا یتحـدث

ومظاهر الیسر قد تخفى على كثیر من الناس في بعض التشـریعات التـي ظاهرهـا  العزائم.

فــلا بــد مــن إظهــار صــورة التشــریعات الإســلامیة  المشــقة، كالصــوم والجهــاد فــي ســبیل الله.

  متكاملة للعالم أجمع.

تمل علـــى أهمیـــة وینقســـم البحـــث إلـــى مقدمـــة وتمهیـــد وثلاثـــة مطالـــب وخاتمـــة، المقدمـــة تشـــ

الموضــوع وأســباب اختیــاره ومنهجــه وخطــة البحــث، والتمهیــد: عمــوم یســر الــدین، المطلــب 

الأول: مــن مظــاهر الیســر فــي فریضــة الصــلاة، المطلــب الثــاني: مــن مظــاهر الیســر فــي 

 فریضــة الصــوم، المطلــب الثالــث: مــن مظـــاهر الیســر فــي فریضــة الجهــاد فــي ســـبیل الله.

والتمثیـل الـدائم للیسـر  كل تشـریعاته لا یخـص تشـریعًا دون آخـر.ویسر الدین عام لكل في 

وبعــض النــاس فهــم أن  بــالرُّخَصِ یعطــي مــن طــرف خفــي شــعورًا بــأن العــزائم لا یســر فیهــا.

ومظاهر الیسـر فـي العـزائم تخفـى علـى كثیـر مـن  -تعالى–الیسر یتعارض مع مرضاة الله 

  الناس.

  

    الكلمات المفتاحیة:

الیســـر فـــي تشـــریع  -عـــزائم الأمـــور -الیســـر فـــي الإســـلاممظـــاهر  -یســـر الـــدین

  الیسر في تشریع الجهاد. -الیسر في تشریع الصوم -الصلاة
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Abstract:  

Many people think that Islam's easiness is limited to licenses, 
however, one of the most prominent characteristics of Islam is 
easiness and simplicity in all its legislation. 
Most of the discussions concerning Islam's easiness are limited to 
licenses without highlighting aspects of easiness in duties imposed 
by Allah.  
Aspects of easiness can be difficult to understand in some 
legislation that appear to be hard. 
 It is necessary to show the whole world an integrated picture of 
Islamic legislation. 
The research is divided into an introduction, three requirements, 
and a conclusion, The introduction includes the importance of the 
topic, the reasons for choosing it, its methodology, and the research 
plan, Preface: Commonness of Islam's Easiness, First requirement: 
aspects of easiness in prayer duty, Second requirement: aspects of 
easiness in fasting duty, Third requirement: aspects of easiness in 
the duty of Jihad for Allah. 
Commonness of Islam's easiness for everyone in all of Islam's 
legislation and that highlighting only licenses introduces that duties 
don't include easiness. 
Some people thought that easiness contradicts being pleased by 
Allah. 
 
key words: 

Easiness of religion – Aspects of easiness in Islam - Duties 
- easiness in legislating prayer - easiness in legislating 
fasting - easiness in legislating jihad. 
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الحمـــد � رب العـــالمین، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمین، ســـیدنا 

 .محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین
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ـــي بعـــث بهـــا المصـــطفى   -صـــلى الله علیـــه وســـلم-فللرســـالة الإســـلامیة الت

خصـائص، ومـن أبـرز هـذه الخصـائص الســهولة والیسـر، والنـاظر فـي كـل تعلیمــات 

ة یـــدرك هـــذا الأمـــر، ولكـــن بعـــض النـــاس یظـــن أن هـــذا الیســـر إنمـــا هـــو هـــذه الرســـال

خاص بالرخص التي شرعت لأصحاب الأعذار، ولیس الأمـر كمـا یظنـون، فالیسـر 

عــام فــي كــل التشــریعات، رخــص وعــزائم، وكــان لزامــا علــى المختصــین إبــراز حقیقــة 

ي عــزائم الأمــر، فرأیــت أن أكتــب هــذه الورقــات بعنــوان (مــن مظــاهر یســر الإســلام فــ

الأمــور) وهــذا العنــوان وإن كــان یتنــاول كــل عــزائم الــدین، إلا أنــي آثــرت أن أتحــدث 

الجهــاد] وذلــك لأن الصــلاة أمــر بالاســتعانة  -الصــوم -عــن ثــلاث فــرائض [الصــلاة

بهــا فــي حــین أن الــبعض یظــن أنهــا شــاقة، والصــوم ظــاهرة المشــقة ولكــن فــي ثنایــا 

-د بنـا الیسـر، وبعـد الأمـر بالجهـاد یخبـر سـبحانه أنـه یریـ–الحدیث عنه یخبر ربنا 

  برفع الحرج عن الأمة. -تعالى
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أن جــل مــن یتحــدث عــن یســر الــدین یتحــدث عــن الــرخص فقــط ولا یتحــدث   - أ

 عن مظاهر الیسر في العزائم.

أن مظــاهر الیســر قــد تخفــى علــى كثیــر مــن النــاس فــي بعــض التشــریعات   - ب

 ، كالصوم والجهاد في سبیل الله.التي ظاهرها المشقة

  أنه لا بد من إظهار صورة التشریعات الإسلامیة متكاملة للعالم أجمع.  - ت
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ـــبعض  ـــى المـــنهج الوصـــفي، وقـــد أســـتعین ب ـــام الأول عل یعتمـــد البحـــث فـــي المق

  المناهج الأخرى.
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  ینقسم البحث إلى مقدمة وتمهید وثلاثة مطالب وخاتمة.

تشــــتمل علــــى أهمیــــة الموضــــوع وأســــباب اختیــــاره ومنهجــــه وخطــــة  المقدمــــة

  البحث.

  أتحدث فیه عن عموم یسر الدین التمهید:

  من مظاهر الیسر في فریضة الصلاة. المطلب الأول:

  من مظاهر الیسر في فریضة الصوم. المطلب الثاني:

  من مظاهر الیسر في فریضة الجهاد في سبیل الله. المطلب الثالث:

  تشمل أهم النتائج والتوصیات. الخاتمة:

  

  التوفیق والسداد. -تعالى- أسأل الله 
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أرسـل رسـله برسـالات  -تعـالى-من المعلوم لدى جمـاهیر المسـلمین أن الله 

تُصـلح هـذه الحیـاة، وكانـت الرسـالة الإسـلامیة خاتمـة رسـالات السـماء إلـى الأرض، 

، وكان لهذه الرسالة خصـائص كثیـرة -صلى الله علیه وسلم-أَرْسَل بها نبیَّنا محمدًا 

امتـــازت بهـــا عـــن ســـائر الرســـالات، ومـــن هـــذه الخصـــائص وتلكـــم الســـمات الیســــرُ 

والســـهولةُ، وهـــذا أمـــر تـــوافرت علیـــه الأدلـــة وتـــواردت علـــى تأییـــده النظـــر فـــي عمـــوم 

 { تشـریعاته، 
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الــذي حُمــل علــى مــن قبلنــا لــیس  )١(فــالحرج مرفــوع عــن هــذه الأمــة، والإصــر

ها مـا لا طاقـة لهـا بـه، فعـن أبـي محمولاً علینا، ولم تُحَمَّلْ هذه الأمة ولم یفرض علی

 { -صـلى الله علیـه وسـلم-قال: لمـا نزلـت علـى رسـول الله  -رضي الله عنه–هریرة 
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صـلى الله علیـه -]، قـال: فاشـتد ذلـك علـى أصـحاب رسـول الله ٢٨٤} [البقـرة: �

ثــم بركــوا علــى الركــب، فقــالوا: أي  -صــلى الله علیــه وســلم-فــأتوا رســول الله  -وســلم

صــدقة، وقــد رســول الله، كلفنــا مــن الأعمــال مــا نطیــق، الصــلاة والصــیام والجهــاد وال

: " -صــــلى الله علیـــه وســــلم-أنزلـــت علیـــك هــــذه الآیـــة ولا نطیقهــــا، قـــال رســـول الله 

أتریدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابین من قبلكم سمعنا وعصینا؟ بل قولوا: سمعنا 

وأطعنــــا غفرانــــك ربنــــا وإلیــــك المصــــیر"، قــــالوا: ســــمعنا وأطعنــــا غفرانــــك ربنــــا وإلیــــك 

                                                 

صْـرُ: الْمَسْـخُ قِـرَدَةً وَخَنَـازِیرَ. )١( عْبُ. وَقَالَ عَطَـاءٌ: الإِْ صْرُ: الأَْمْرُ الْغَلِیظُ الصَّ البحـر المحـیط  الإِْ

 )٢/٧٦٥في التفسیر (
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 م، ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: {المصیر، فلما اقترأها القو 
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هــذا الیســر مظهــره كــل تشــریعات هــذه الــدین، كمــا أخبــرت بــذلك نصــوص الشــریعة، 

قرآنًـــا وســـنة، أمـــا القـــرآن فقـــد تقـــدم ذكـــر بعـــض هـــذه الأیـــات، وأمـــا الســـنة فقـــد أخبـــر 

ینَ یُسْــ: «-صــلى الله علیــه وســلم-المصــطفى  ینَ أَحَــدٌ إِلاَّ إِنَّ الــدِّ ــنْ یُشَــادَّ الــدِّ رٌ، وَلَ

ــــنَ  وْحَــــةِ وَشَــــيْءٍ مِ ــــدْوَةِ وَالرَّ ــــارِبُوا، وَأَبْشِــــرُوا، وَاسْــــتَعِینُوا بِالْغَ دُوا وَقَ ــــهُ، فَسَــــدِّ غَلَبَ

  .)٢(»الدُّلْجَةِ 

والنصوص في ذلك أكثر من أن تحصى، ولكن اللافـت للنظـر أن جُـلَّ مـن یتحـدث 

حـدیث إلـى الـرُّخَصِ لأصـحاب الأعـذار، وأرى أن الحـدیث عن هـذا الأمـر یتوجـه بال

عن یسر الدین من هذه الزاویة فیه تضییق واسع، فضلاً عما یقرره في النفوس بأن 

 -ســبحانه–عــزائم الأمــور فیهــا حــرج ومشــقة، وهــذا غیــر صــحیح فــإن إخبــار المــولى 

                                                 

: {وإن تبـــدوا مـــا فـــي أنفســـكم أو تخفـــوه} -تعـــالى–ك/ الإیمـــان ب/ بیـــان قولـــه  أخرجـــه مســـلم )١(

 )١٩٩) رقم (١/١١٥(

 )٣٩رقم ( ١/١٦أخرجه البخاري ك/ بدأ الوحي ب/ الدین یسر: )٢(
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لحــرج عــن یســر الــدین جــاء فــي وســط الحــدیث عــن أحكــام الصــیام، والإخبــار برفــع ا

�ُ�ِ�ــُ� جـاء بعـد الأمــر بالجهـاد حــق الجهـاد، والإخبــار بـإرادة التخفیــف علـى الأمــة {
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� 
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] جــاء بــین ٢٨} [النســاء:ا�

تشــریعین؛ الســابق منهمــا عــن تنظــیم العلاقــات الاجتماعیــة وبیــان مــن یحــل الــزواج 

ما عـن تنظـیم النـواح الاقتصـادیة وبیـان بعـض الطـرق بهن ومن یحرم، واللاحق منه

المشروعة للحصول على المال وبعض الأوجه المحرمة، ممـا یعطـي دلالـة واضـحة 

  على عموم یسر الدین لكافة نواحي الحیاة.

هذا وبعض الناس یفهم أن الـدین عنـت ومشـقة وعبـوس وتقطیـب، ومنـع للمباحـات، 

  ولكن الأمر بخلاف ذلك.

هذا الفهم في تربیة أصحابه، فعن أَنَسَ بْنَ  -صلى الله علیه وسلم–ي وقد عالج النب

 ِ
ّ
 ا�َُّ عَنْهُ، قال: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُیُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِي

َ
صلى الله علیـه –مَالِكٍ رَضِي

ِ -وســـلم
ّ
ـــي ـــادَةِ النَّبِ ـــ-صـــلى الله علیـــه وســـلم–، یَسْـــأَلُونَ عَـــنْ عِبَ ـــا أُخْبِ ـــأَنَّهُمْ ، فَلَمَّ رُوا كَ

 ِ
ّ
؟ قـَدْ غُفِـرَ لَـهُ مَـا تَقـَدَّمَ -صـلى الله علیـه وسـلم–تَقَالُّوهَا، فَقـَالُوا: وَأَیْـنَ نَحْـنُ مِـنَ النَّبِـي

ــا  ــدًا، وَقَــالَ آخَــرُ: أَنَ ــلَ أَبَ ــإِنِّي أُصَــلِّي اللَّیْ ــا فَ ــا أَنَ ــالَ أَحَــدُهُمْ: أَمَّ رَ، قَ ــأَخَّ ــهِ وَمَــا تَ مِــنْ ذَنْبِ

الــدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِـرُ، وَقَــالَ آخَــرُ: أَنَـا أعَْتــَزِلُ النِّسَـاءَ فَــلاَ أَتــَزَوَّجُ أَبَـدًا، فَجَــاءَ رَسُــولُ أَصُـومُ 

أَنْـتُمُ الَّـذِینَ قُلْـتُمْ كَـذَا وَكَـذَا، أَمَـا وَا�َِّ إِنِّـي «إِلَـیْهِمْ، فَقـَالَ:  -صلى الله علیـه وسـلم–ا�َِّ 

ــنْ لأََخْشَــاكُمْ ِ�َِّ وَأَتْ  ــهُ، لَكِنِّــي أَصُــومُ وَأُفْطِــرُ، وَأُصَــلِّي وَأَرْقُــدُ، وَأَتَــزَوَّجُ النِّسَــاءَ، فَمَ ــاكُمْ لَ قَ

  .)١(»رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَیْسَ مِنِّي

فبین لهم أن الإسلام لا یتعارض أبدًا مع التمتع بمُزَیَّنات الحیاة الـدنیا، ولا یریـد مـن 

  نما یرید بهم الیسر.أتباعه أبدًا المشقة والعنت وإ 

فیسر دیننـا الإسـلامي یشـمل جمیـع مجـالات الحیـاة، اقتصـادیة واجتماعیـة وسیاسـیة 

  وأخلاقیة، فعمومه من عموم تشریعاته لكل جوانب الحیاة. 

                                                 

 )٥٠٦٣) رقم (٧/٢أخرجه البخاري ك/ النِّكَاحِ ب/ التَّرْغِیبِ فِي النِّكَاحِ ( )١(
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 ١٠  

���������������������������������������� 
  

الصــلاة أول أركـــان الإســلام بعـــد الشـــهادتین، وهــي صـــلة بــین العبـــد وربـــه، 

فرضت لیلة الإسراء  )١(و"هي أم العبادات ومعراج المؤمنین، ومناجاة رب العالمین"

صـلى الله علیـه -والمعراج خمسین صلاة فـي الیـوم واللیلـة، وبعـد مراجعـة بـین نبینـا 

أَنَـا ( -علیـه السـلام–بناء على ما أبـداه الكلـیم موسـى  -سبحانه–ورب العزة  -وسلم

ــكَ، عَ  ــمُ بِالنَّــاسِ مِنْ تـَـكَ لاَ تُطِیــقُ، أَعْلَ الَجْــتُ بَنِــي إِسْــراَئِیلَ أَشَــدَّ المُعَالَجَــةِ، وَإِنَّ أُمَّ

  .)٢()فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَسَلْهُ التخفیف

هـــذه الصـــلوات یظـــن بعـــض النـــاس أنهـــا شـــاقة علـــى الإنســـان، ولكـــن بـــالنظر فـــي 

ل نصــوص الشـــریعة وواقــع الأمـــر یتضـــح أن الأمــر بخـــلاف مـــا یظنــون، فالیســـر كـــ

الیســر والرحمــة فــي أســمى معانیهــا فــي فــرض هــذه الصــلوات، فضــلاً عــن أنهــا فــي 

ذاتهــــا یســــیرة الأداء لا تستعصــــي علــــى أحــــد، فمــــن أراد أداءهــــا فیمكنــــه أن یؤدیهــــا 

  بالكیفیة التي تتفق مع حاله.

  

  ولنأخذ بعض آیات القرآن الكریم ونتأمل فیها:

ِ لبنـي إسـرائیل { -تعـالى-قولـه  � 
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ـــرة:إِ� ـــى قضـــاء حـــوائجكم الدنیویـــة ٤٥} [البق ] أي: اســـتعینوا عل

ـلاَةِ}  والأخرویة بالصبر على الطاعات وعن المعصـیة وعلـى الأمـور الشـاقة، {وَالصَّ

م الأكـرمین، ومفرجـة "وكیف لا یستعان بها وهي مرضاة رب العالمین، ومناجـاة أكـر 

                                                 

 )١/١١٤( ) أنوار التنزیل وأسرار التأویل١(

 )٣٢٠٧) رقم (٤/١٠٩) أخرجه البخاري ك/ بدء الخلق ب/ ذكر الملائكة (٢(
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 ١١  

صـلى الله علیـه -قـال: (كـان النبـي  -رضـي الله عنـه–كرب المكروبین، عن حُذَیفـة 

  .)١(إذا حَزَبَهُ أمْرٌ صَلّى) -وسلم

  ففي الصلاة فوائد كثیرة، منها:

علیـــــه الصـــــلاة  -أن فیهــــا قضـــــاء المـــــآرب وجبـــــر المصــــائب، ولـــــذلك كـــــان -١

�ـَِ�ةٌ �إذا حزیه أمر فـزع إلـى الصـلاة، { -والسلام
َ
�

َ
� ��

�
} أي: شـاقة �

على النفس لتكریرها في كل یوم، ومجیئها وقت حـلاوة النـوم، إِلاَّ عَلَـى 

الْخاشِــعِینَ الــذین ســكنت حلاوتهــا فــي قلــوبهم، وتنــاجوا فیهــا مــع ربهــم، 

 .)٢(حتى صارت فیها قُرَّةُ عینِهم"

 { -تعــالى-أنهــا تنهــى عمــا لا یلــق بالإنســان: یقــول  -٢
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] "وإیضـاح ذلـك: أن العبـد ١٣٢} [طـه:�

جیـه، ویتلـو كتابـه هـان علیـه كـل مـا فـي الــدنیا إذا قـام بـین یـدي ربـه ینا

رغبة فیما عند الله ورهبة منه، فیتباعد عن كل ما لا یرضي الله فیرزقه 

 )٣(الله ویهدیه"

قـال: (كـان النبـي  -رضـي الله عنـه–أنها سبب لتفریج الكروب، عن حُذَیفـة  -٤

ــــه وســــلم- ــــرٌ صَــــلّى) -صــــلى الله علی ــــهُ أمْ ــــیْم بْــــنِ  )٤(إذا حَزَبَ  وعــــن نُعَ

                                                 

مـــــن اللیـــــل  -صـــــلَّى الله علیـــــه وســـــلم-) أخرجـــــه أبـــــوداود ك/ الصـــــلاة ب/ وقـــــت قیـــــام النبـــــي ١(

 .١/٢٨) ینظر: أوضح التفاسیر:١٣١٩) رقم (٢/٤٨٥(

 )١/١٠٢البحر المدید ( )٢(

 ).١/٣٥أضواء البیان ( )٣(

 تخریجه. ) تقدم٤(
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 ١٢  

ــار هَمَّ
صــلى الله علیــه - -: أنــه ســمع رســول الله -رضــي الله عنــه- )١(

: یــا ابــن آدم، لا تعجــز عــن أربــع -تعــالى-قــال الله «یقــول:  - -وســلم

 .)٢(»ركعات من أول النهار أكفك آخره

یقول الطاهر ابن عاشور: "وَأما الاِسْتِعَانَة بِالصلاة فـَلأَِنَّ 

كْرُ یُ  لاَةَ شُكْرٌ وَالشُّ ذَكِّرُ بِالنِّعْمَةِ فَیَبْعَـثُ عَلـَى امْتِثـَالِ الْمُـنْعِمِ الصَّ

ــلاَةِ صَـبْرًا مِــنْ جِهـَاتٍ فِـي مُخَالَفَــةِ حَـالِ الْمَــرْءِ  عَلـَى أَنَّ فِـي الصَّ

الْمُعْتاَدَةِ وَلُزُومِهِ حَالَةً فِي وَقْتٍ مُعَیَّنٍ لاَ یَسُوغُ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنْهَا 

لاَة سرا إِلَّهیا لَعَلَّه ناشئ عَـنْ وَلاَ الْخُرُوجُ مِنْ  هَا عَلَى أَنَّ فِي الصَّ

ـلاَةِ سِـر�ا  ِ عَلَـى الْمُصَـلِّي فَلِـذَلِكَ نَجِـدُ لِلصَّ
ّ
بَّـانِي تَجَلِّي الرِّضْوَانِ الرَّ

  .)٣(عَظِیمًا فِي تَجْلِیَةِ الأَْحْزَانِ وَكَشْفِ غَمِّ النَّفْسِ"

إذا استعان المؤمن بالصبر والصلاة أنها تهون على الإنسان المصاعب، فـ" -٥

التــــي تمـــــلأ القلــــب خشـــــیة وخشــــوعا �، وتبعـــــد الــــنفس عـــــن الفـــــواحش 

والمنكرات، هانت علیه المصاعب، وتحمّل كل شدة ومشقة، وقاوم كـل 

 .)٤(عناء وكرب"

ـــة فـــإن الصـــلاة "رأس  إلـــي غیـــر ذلـــك مـــن فوائـــد، وبالجمل

                                                 

) نُعَیْم بْنِ هَمَّار، ویقال: ابْن حمار، وابن هبار، وابن هدار، وابن خمار، وابـن همـام. كـل هَـذَا ١(

ــهِ وَسَــلَّمَ حــدیثاً   صَــلَّى ا�َُّ عَلَیْ
ّ
قــد قیــل فِیــهِ، وَهُــوَ غطفــاني معــدود فِــي أهَْــل الشــام. روى عَــنِ النَّبِــي

 )٤/١٥٠٩واحدًا. الاستیعاب في معرفة الأصحاب (

ــــو داود ك/ الصــــلاة ب/ صــــلاة الضــــحى ( )٢( ــــم (٢/٤٦٢أخرجــــه أب ) الترمــــذي ك/ ١٢٨٩) رق

حَى ( النسائي في » هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ «) وقال: ٢/٣٤٠الصلاة ب/ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الضُّ

لِ النَّهَارِ ( -واللفظ له–السنن الكبرى   )٤٦٨) رقم (١/٢٦١ك/ الصلاة ب/ الْحَثُّ عَلَى صَلاَةِ أَوَّ

 )١/٤٧٩التحریر والتنویر ( )٣(

 )٢/٣٩التفسیر المنیر للزحیلي ()٤(
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 ١٣  

ا كاملــة، العبــادات جمیعهــا، ومــلاك الطاعــات كلهــا، فمــن أداهــ

فــــي جلالهــــا وخشــــوعها، ســــلكت بــــه مســــالك الخیــــر والهــــدى، 

  .)١(وحادت به عن طرق الضلال والآثام"

هـذا الأمــر لبنــي إســرائیل بالاســتعانة بالصــبر والصــلاة أمــرت بــه هــذه الأمــة 

 {أمـرًا مباشـرًا 
�

 ا�
�
ةِ إنِ

َ
ـ� ِ وَا���

ْ
ـ� ����ِ� 

ْ
 اْ�ـَ��ِ�ُ��ا

ْ
ِ�ـَ� آَ�ُ�ـ�ا

�
َ�ـ� ا� ��

َ
َ�ـَ�  �َ� �

 َ��ِ�ِ�� تبدأ الآیة الكریمة بهذا النداء المحبب إلى القلـوب، تـذكیرًا  ]١٥٣} [البقرة:ا���

لیكـون أدعـى للإجابـة، ثـم إن المُنـادى هنـا أتـي بـه اسـمًا  -الإیمـان–لهم بهذا الأمر 

مؤذِنًـــا  -وهــو لا یتضــح المــراد منـــه ولا یكتســب تعریفــه إلا بجملــة صــلته-موصــولاً 

ــواْ} فالإیمــان یســتلزم فعــل مــا نــودوا لأجلــه، فیــه بِعِلِّیــة جملــ كمــا یقــول –ة صــلته {آمَنُ

ِ�َ� آَ�ُ��ایَقُولُ: { -تعالى-: "إِذَا سَمِعْتَ ا�ََّ -عبدالله بن مسعود
�

َ�� ا� ��
َ
} [البقرة: �َ� �

   )٢(] فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ؛ فَإِنَّهُ خَیْرٌ یَأْمُرُ بِهِ، أَوْ شَرٌّ یَنْهَى عَنْهُ"١٠٤

ومن لم یجبْ نداء ربه ویخالفُ أمره فلسان حاله یجعله علـى خطـر عظـیم، إذ كأنـه 

  یرى أنه غیر معنيٌّ بهذا النداء.

ةِ ثم یأتي ما جاء النداء لأجله وما هو منـاط الحـدیث {
َ
ـ� ِ وَا���

ْ
� ����ِ� 

ْ
} اْ�َ��ِ�ُ��ا

الصـبر والصـلاة، أي: اطلبوا العون في كل شؤونكم وكافة أحـوالكم وعامـة أزمنـتكم ب

"لأن الصــلاة هــي عمــاد الــدین، ونــور المــؤمنین، وهــي الصــلة بــین العبــد وبــین ربــه، 

فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة، مجتمعا فیها مـا یلـزم فیهـا، ومـا یسـن، وحصـل 

فیها حضور القلب، الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فیها، استشـعر دخولـه علـى 

قـف العبـد الخـادم المتـأدب، مستحضـرا لكـل مـا یقولـه ومـا ربه، ووقوفه بـین یدیـه، مو 

یفعله، مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه لا جرم أن هذه الصلاة، من أكبر المعونة على 

                                                 

 )١/٨٠التفسیر القرآني للقرآن ( )١(

 )١/١٣٠) حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء (١/١٢الزهد والرقائق لابن المبارك ( )٢(
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 ١٤  

جمیــع الأمــور فــإن الصــلاة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، ولأن هــذا الحضــور الــذي 

تثــال أوامــر یكــون فــي الصــلاة، یوجــب للعبــد فــي قلبــه، وصــفا، وداعیــا یــدعوه إلــى ام

ربـــه، واجتنـــاب نواهیـــه، هـــذه هـــي الصـــلاة التـــي أمـــر الله أن نســـتعین بهـــا علـــى كـــل 

  .)١(شيء"

فبینما یقف غیر المؤمن مواجهًا شـدائد الحیـاة، ومضـایق الأمـور منفـردًا مجـردًا عـن 

أي ســلاح یخفــف عنــه لأواء الحیــاة، فهــو كــالغریق الــذي یــرتطم بــالأمواج، وتتقاذفــه 

یلـوذ بـه أو یلجـأ إلیـه، فهـو یهـوي فـي أمكنـة سـحیقة، أو تطـوح بـه الریاح لا یجـد مـا 

كالصــوف المنفــوش الــذي تطیــره الریــاح. أمــا المــؤمن فیقــف كــالطود الراســخ والجبــل 

الشامخ معتصمًا بجناب ربه، آخذًا بأسبابه من الصبر والصلاة التي تقربـه إلـى ربـه 

 ا{ -سـبحانه–لا یلتفت لسواه، تأمل معي قول الحق 
�
ا إنِ

َ
ـ�ً� إذِ

ُ
�
َ
�ـَِ� �

ُ
� 

َ
�َ��ن ِ

ْ
�

 َ�ِ
ّ
��َ�ُ

ْ
 ا�

�
ُ َ�ُ��ً� إِ�

ْ
�َ ُ� ا�ْ ا َ���

َ
� َ�ُ�وً� �ذ �

ُ� ا��   ]٢٢: ١٩} [المعارج:...َ���

 بَعْـضِ أهَْلِـهِ، وَهُـوَ فِـي  -رضـي الله عنهمـا-لذا روي عن ابْـنِ عَبَّـاسٍ 
ُ
أنـه جَـاءَهُ نَعْـي

ِ ثــُــمَّ قَــــالَ: فَعَلْنَــــا كَمَــــا أَمَرَنَــــا ا�َُّ {سَــــفَرٍ، فصَــــلَّى رَكْعَتــَــیْنِ، 
ْ

ــــ� ــــَ��ِ�ُ��ا �ِ���� اْ�

ةِ 
َ

�   .)٢(}وَا���

فـأي الفـریقین أهـدى سـبیلاً وأقـوم قـیلاً وأیســر وسـیلة، إن الیسـر كـل الیسـر فـي فــرش 

هذه العبادة التي تجعل الإنسان في جناب ربه، یأوي إلى ركن شدید، یجـد فـي قربـه 

ة تهون علیه الشدائد وتذلل له الصعاب، وتزیح عنه المتاعب، لا منه راحة وطمأنین

فــرق عنــده بــین ســراء أو ضــراء، شــدة أو رخــاء، فهــو فــي خیــر دائــم یتنقــل مــن نعــیم 

                                                 

 )٧٥تیسیر الكریم الرحمن (ص:  )١(

) رقم ٢/٢٩٦لصحیحین ك/ التفسیر ب/ من سورة البقرة(الحاكم في المستدرك على ا) أخرجه ٢(

 ) وقال: صحیح الإسناد ولم یخرجاه.٣٠٦٧(
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 ١٥  

لنعــیم فهــو كمــا عَبِّــر عنهــا أحــدهم فقــال: "والله إنــا لفــي لــذة لــو علمهــا الملــوك وأبنــاء 

   )١(الملوك لجالدونا علیها بالسیوف"

عابدین: "أنـا لا أواجـه الله بعبـودیتي ولكـن أواجهـه بربوبیتـه فأرتـاح لأنـه ویقول أحد ال

ربي ورب العالمین.. الذي له أب یعینه لا یحمل هما فما بالـك بالـذي لـه رب یعینـه 

  .)٢(وینصره"

ـ��ِ�ِ��َ وكیف لا یكون في لذة وهو یعلم أن الله معه {  َ�ـَ� ا���
�

 ا�
�
} "بمعاونتـه إنِ

سیطرتهم على نفوسهم، ثم ینصرهم على أعـدائهم، ثـم یغلـبهم علـى لهم، فینصرهم، ب

كـــل شـــر فـــي الحیـــاة، ثـــم تقویـــة عـــزمهم، وضـــبطهم لنفوســـهم، فـــا� معهـــم فـــي كـــل 

   )٣(أعمالهم، وهو ولیهم ونعم المولى ونعم النصیر"

عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خیر، : «-صلى الله علیه وسلم-ویقول رسول الله 

حــد إلا للمــؤمن، إن أصــابته ســراء شــكر، فكــان خیــرا لــه، وإن أصــابته ولــیس ذاك لأ

  .)٤(»ضراء، صبر فكان خیرا له

أما الآخر فنجده یلجأ إلى الانتحار لیـریح نفسـه مـن عنـاء الـدنیا، ولـم یـدر المسـكین 

أنـه بانتحــاره یــذهب إلـى حیــث لا راحــة لــه، بـل یفاجــأ بمــا لــم یـدر بخلــده مــن حســاب 

  حاسبًا إیاه عن النقیر والقطمیر.ولقاء رب الأرباب، م

ــا  وهنــا یعــرض ســؤال: إذا كــان الأمــر كــذلك فمــا بالنــا نــرى بعــض مــن یصــلي مقترفً

ـا  للمعاصي مستثقلاً للصلاة؟! نقل صاحب المنار كلامًا للأستاذ الإمام، یقـول: "وَأَمَّ

لاَةِ فَوَجْهُهَا مَحْجُوبٌ لاَ یَ  كَادُ یَنْكَشِفُ إِلاَّ لِلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ الْحَاجَةُ إِلَى الاِسْتِعَانَةِ بِالصَّ

ـــزُ،  ـــابُ الْعَزِی ـــنْ ذِكْرِهَـــا الْكِتَ ـــرَ مِ ـــي أَكْثَ ـــلاَةُ الَّتِ ـــكَ الصَّ ـــي صَـــلاَتِهِمْ خَاشِـــعُونَ. تِلْ ـــمْ فِ هُ

                                                 

 )٨/٢٠١فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب ( )١(

 )١/٦٤٩تفسیر الشعراوي () ٢(

 )١/٤٦٨زهرة التفاسیر () ٣(

 ) ٢٩٩٩( ) رقم٤/٢٢٩٥أخرجه مسلم ك/ الزهد والرقائق ب/ المؤمن أمره كله خیر ( )٤(
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 ١٦  

ـهُ إِلَـى اللهِ   التَّوَجُّ
َ
فَاتِ وَهِي ورُ وَمُنَاجَاتـُهُ، وَحُضُـ -تعـالى-وَوَصَفَ ذَوِیهَا بِفُضْلَى الصِّ

ـــلْطَانِهِ. تِلْـــكَ  ـــالِ سُ ـــهِ وَكَمَ ـــهِ وَجَلاَلِ ـــعُورِ بِهَیْبَتِ ـــي الشُّ ـــهُ سُـــبْحَانَهُ وَاسْـــتِغْرَاقُهُ فِ ـــبِ مَعَ الْقَلْ

ـــلاَةُ الَّتِـــي قَـــالَ فِیهَـــا  َ�ِ�ـــ�ِ�َ : {-جَـــلَّ ذِكْـــرُهُ -الصَّ
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 ] وَقَـــالَ فِیهَـــا: {٤٥[البقــرة:
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ــجُودِ وَالــتِّلاَوَةِ ٤٥[العنكبــوت: كُــوعِ وَالسُّ ــورَةُ الْمَعْهُــودَةُ مِــنَ الْقِیَــامِ وَالرُّ  الصُّ
َ
] وَلَیْسَــتْ هِــي

دَهَــا، ٍ مُمَیِّــزٍ أَنْ یَتَعَوَّ
ّ
ــةً، الَّتِــي یَسْــهُلُ عَلَــى كُــلِّ صَــبِي وَالَّتِــي نُشَــاهِدُ مِــنَ  بِاللِّسَــانِ خَاصَّ

ــیِّئَاتِ، وَأَيُّ  صْــرَارَ عَلـَـى الْفَــوَاحِشِ وَالْمُنْكَــرَاتِ، وَاجْتـِـرَاحِ الآْثـَـامِ وَالسَّ ــادِینَ لَهـَـا الإِْ الْمُعْتَ

بَرِ إِلاَّ قِیمَــةٍ لِتِلْــكَ الْحَرَكَــاتِ الْخَفِیفَــةِ فِــي نَفْسِــهَا حَتَّــى یَصِــفَهَا رَبُّ الْعِــزَّةِ وَالْجَــلاَلِ بِــالْكِ 

ــلاَةِ لِتَكُــونَ وَسِــیلَةً  ــاتُ وَالأَْقْــوَالُ صُــورَةً لِلصَّ ــكَ الْحَرَكَ ــتْ تِلْ ــى الْخَاشِــعِینَ، إِنَّمَــا جُعِلَ عَلَ

ــهِ الْمَقْصُــودِ  لِتــَذْكِیرِ الْغَــافِلِینَ، وَتَنْبِیــهِ الــذَّاهِلِینَ، وَدَافِعًــا یَــدْفَعُ الْمُصَــلِّي إِلَــى ذَلِــكَ التَّوَجُّ

ــــلَّ صَــــعْبٍ، الَّــــ ــــي سَــــبِیلِهِ كُ ــــبَ بِعَظَمَــــةِ اللهِ وَسُــــلْطَانِهِ حَتَّــــى یَسْتَسْــــهِلَ فِ ــــلأَُ الْقَلْ ذِي یَمْ

وَیَسْتَخِفَّ بِكُلِّ كَرْبٍ، وَیَسْهُلَ عَلَیْهِ عِنْـدَ ذَلِـكَ احْتِمَـالُ كُـلِّ بَـلاَءٍ، وَمُقَاوَمَـةُ كُـلِّ عَنَـاءٍ، 

عْتَــرِضُ فِــي سَــبِیلِهِ إِلاَّ وَیَــرَى سَــیِّدَهُ وَمَــوْلاَهُ أَكْبَــرَ مِنْــهُ، فَهُــوَ لاَ فَإِنَّــهُ لاَ یَتَصَــوَّرُ شَــیْئًا یَ 

ءٌ كَبِیــرٌ، إِلاَّ مَــا كَــانَ مُرْضِــیًا ِ�َِّ 
ْ
یَــزَالُ یَقُــولُ: اللهُ أَكْبَــرُ، حَتَّــى لاَ یَبْقَــى فِــي نَفْسِــهِ شَــي

ِ الْكَبِیرِ، الَّذِي یَلْجَأُ إِلَیْهِ فِ 
ّ
  )١(ي الْحَوَادِثِ، وَیَفْزَعُ إِلَیْهِ عِنْدَ الْكَوَارِثِ"الْعَلِي

لاَةِ هَكَذَا مُطْلَقًا  لاَةِ، لاَ بِالصَّ ویقول صاحب المنار: "وَقَدْ كَثُرَ فِي الْقُرْآنِ الأَْمْرُ بِالصَّ

، وَهُــوَ أَنْ یَنْبَعِــثَ الْمُــؤْمِنُ بَــلْ بِإِقَامَتِهَــا، وَإِنَّمَــا إِقَامَتُهَــا الْقِیَــامُ بِهَــا عَلَــى الْوَجْــهِ الأَْكْمَــلِ 

یهَــــا بِالْخُشُــــوعِ لَــــهُ  ــــعُورِ بِعَظَمَــــةِ اللهِ وَجَلاَلِــــهِ وَیُؤَدِّ ، فَهَــــذِهِ -تعــــالى-إِلَیْهَــــا بِبَاعِــــثِ الشُّ

 الَّتِي تُعِینُ عَلَى الْقِیَامِ بِالأَْوَامِرِ وَتَرْكِ النَّوَاهِي"
َ
لاَةُ هِي   )٢(الصَّ

یعطــي الــدنیا علــى نیــة الآخــرة وأبــى أن  -ســبحانه وتعــالى-- قــال الحرالــي: "إن الله

یعطي الآخرة على نیة الـدنیا، خلـل حـال المـرء فـي دنیـاه ومعـاده إنمـا هـو عـن خلـل 

                                                 

 )٢/٣٠تفسیر المنار ( )١(

 )٥/٩٢تفسیر المنار ( )٢(
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حال دینه، وملاك دینـه وأساسـه إیمانـه وصـلاته، فمـن حـافظ علـى الصـلوات أصـلح 

ا عمـلاً إسـلامیاً الله حال دنیاه وأخـراه، وفـي المحافظـة علیهـا تجـري مقتضـیات عملهـ

وخشــوعاً وإخباتــاً إیمانیــاً ورؤیــة وشــهوداً إحســانیاً فبــذلك تــتم المحافظــة علیهــا، وأول 

ذلك الطهارة لها باستعمال الطهور على حكـم السـنة وتتبـع معـاني الحكمـة، كمـا فـي 

مسح الأذنین مع الرأس، لأن من فـرق بینهمـا لـم یكـد یـتم لـه طهـور نفسـه بمـا أبدتـه 

ته السنة وعمل العلماء فصد عنـه عامـة الخلـق الغفلـة؛ ثـم التـزام التوبـة الحكمة وأقام

عنــدها لأن طهــور القلــب التوبــة كمــا أن طهــور البــدن والــنفس المــاء والتــراب، فمــن 

صـــلى علـــى غیـــر تجدیـــد توبـــة صـــلى محـــدثاً بغیـــر طهـــارة؛ ثـــم حضـــور القلـــب فـــي 

والإقامــة عــن التوحیــد  التوحیــد عنــد الأذان والإقامــة، فــإن مــن غفــل قلبــه عنــد الأذان

نقـــص مـــن صـــلاته روحهـــا فلـــم یكـــن لهـــا عمـــود قیـــام، مـــن حضـــر قلبـــه عنـــد الأذان 

والإقامة حضر قلبه في صلاته، ومن غفل قلبـه عنـدهما غفـل قلبـه فـي صـلاته؛ ثـم 

هیئتهــا فــي تمــام ركوعهــا وســجودها؛ وإنطــاق كــل ركــن عملــي بــذكر الله یخــتص بــه 

ة عمـل لا نطـق لـه؛ ولا یقبـل الله صـلاة مـن لـم أدنى ما یكون ثلاثاً فلیس في الصلا

یقــــم صــــلبه فــــي ركوعــــه وســــجوده وقیامــــه وجلوســــه؛ فبــــالنقص مــــن تمامهــــا تــــنقص 

المحافظـــة علیهـــا وبتضـــییع المحافظـــة علیهـــا یتملـــك الأعـــداء الـــنفس ویلحقهـــا الشـــح 

فتنتقل علیها الأحكام وتتضاعف علیها مشاق الدنیا، وما من عامل یعمل عملاً في 

لاة أو حال أذان إلا كـان وبـالاً علیـه وعلـى مـن ینتفـع بـه مـن عملـه، وكـان وقت ص

ما یأخـذه مـن أجـر فیـه شـقى خبـث لا یثمـر لـه عمـل بـر ولا راحـة نفـس فـي عاجلتـه 

ولا آجلتــه، وخصوصــاً بعــد أن أمهــل الله الخلــق مــن طلــوع شــمس یــومهم إلــى زوالهــا 

إذا طولبـوا منهـا بأویقـات ست ساعات فلم یكن لدنیاهم حق في الست الباقیة فكیـف 

الأذان والصلاة وما نقص عمل مـن صـلاة، فبـذلك كانـت المحافظـة علـى الصـلوات 

   )١(ملاكاً لصلاح أحوال الخلق مع أزواجهم في جمیع أحوالهم"

                                                 

 )٣/٣٦٢نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ( )١(



  

  م٢٠٢٢إصدار دیسمبر  :الثانيالعدد  )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (
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ثم إن الصلاة من أسباب إذهـاب الأرجـاس، وأسـباب الطهـارة حسـیة ومعنویـة، لـذلك 

ضمن مجموعة تكلیفات،  -الله علیه وسلم صلى-بها نساء النبي  -تعالى-أمر الله 

صـــلى الله علیـــه -معلـــلا التكلیـــف بهـــا بـــإرادة إذهـــاب الـــرجس عـــن أهـــل بیـــت النبـــي 

 { -عــز مــن قائــل–وإرادة التطهیــر لهــم، یقــول  -وســلم
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] یقـــول ابـــن عاشـــور "مُتَّصِـــلٌ بِمَـــا قَبْلَـــهُ إِذْ هُـــوَ تَعْلِیـــلٌ لِمَـــا ٣٣} [الأحـــزاب:�

نَتْهُ الآْیَاتُ السَّ  : {یَـا نِسَـاءَ النَّبـِيءِ -تعـالى-ابِقَةُ مَنْ أُمِرٍ وَنَهْيٍ ابْتـِدَاءً مِـنْ قَوْلِـهِ تَضَمَّ

} [الأَْحْـــزَاب: ] الآْیَــةَ. فَـــإِنَّ مَوْقِـــعَ (إِنَّمـــا) یُفِیــدُ رَبْـــطَ مَـــا بَعْـــدَهَا بِمَـــا ٣٠مَــنْ یَـــأْتِ مِـــنْكُنَّ

) جُــزْءٌ مِــنْ (إِنَّمــا) وَ   غِنَــاءَ فَــاءِ قَبْلَهَــا، لأَِنَّ حَــرْفَ (إِنَّ
َ
) مِــنْ شَــأْنِهِ أَنْ یُغَنِــي حَــرْفُ (إِنَّ

ــا  )١(التَّسَــبُّبِ كَمَــا بینــه الشــیخ عبــد القــاهر فَــالْمَعْنَى أَمَــرَكُنَّ ا�َُّ بِمَــا أَمَــرَ وَنَهَــاكُنَّ عَمَّ

ـــالاَ  ـــةَ بِالْكَمَ ـــائِصِ وَالتَّحْلِیَ ـــةً عَـــنِ النَّقَ ـــنَّ تَخْلِیَ ـــهُ أَرَادَ لَكُ ـــعَ نَهَـــى لأَِنَّ ـــلُ وَقَ ـــذَا التَّعْلِی تِ. وَهَ

صـلى الله علیـه -لـذلك كـان رَسُـولَ اللهِ  )٢"(مُعْتَرَضًا بَیْنَ الأَْوَامِرِ وَالنَّـوَاهِي الْمُتَعَاطِفَـةِ 

                                                 

  یقول الشیخ عبدالقاهر: "إن"، تغني غناء "الفاء"، في ربط الجملة بما قبلها: )١(

" إِذا جاءتْ على هذا الوجهِ، أَن تُغْني غَناء "الفا ءِ" العاطِفـةِ مـثلاً، وأنْ تفُیـدَ واعلمْ أنَّ مِنْ شأنِ "إنَّ

ــةِ بمــا قبلَهــا أمــراً عجیبــاً. فأنــتَ تَــرى الكــلامَ بهــا مســتأنفًا غیــر مســتأنف، ومقطوعًــا  مــن رَبْــط الجمل

" من قولِهِ: "إنَّ ذاك النجاحَ في التبكیرِ"، لم تَرَ الكَلاَم  موصولاً معاً. أفلا تَرى أنك لو أَسْقَطْتَ "إنَّ

جملةَ الثانیـةَ لا تتَّصـل بـالأولى ولا تكـونُ منهـا بسـبیلي، حتـى تجـيءَ بالفـاءِ فتقـولُ: یلتئِمُ، ولرأیتَ ال

  "بكِّرا صاحبيَّ قبلَ الهجیر، فذاك النجاح في التبكیر" ومثله قوله بعضِ العرب:

  فغَنِّهَا وهْي لكَ الفِداءُ... إنَّ غِناءَ الإِبلِ الحُداءُ 

ــه: "إنَّ غِنــاءَ الإبــلِ  ــه، وحسْــنِ تشــبثِه بــه، وإِلــى  فــانظرْ إِلــى قولِ ــهِ الكــلامَ قبلَ الحــداءُ"، وإِلــى ملاءمَتِ

 )١/٢٧٣حُسْن تعطُّفِ الكلامِ الأول علیه. دلائل الإعجاز ت شاكر (

 )٢٢/١٤التحریر والتنویر ( )٢(
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ــلاَةَ یَــا  -وســلم یَمُــرُّ بِبَــابِ فَاطِمَــةَ سِــتَّةَ أَشْــهُرٍ إِذَا خَــرَجَ إِلَــى صَــلاَةِ الفَجْــرِ یَقُــولُ: الصَّ
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ثم إن أداء الصلاة على الكیفیة التي طلبها الشارع یعـالج كثیـرًا مـن المشـكلات 

، - عَنْهُمَــارَضِــي ا�َُّ -النفســیة والاجتماعیــة، فهــي تعــالج الكبــر، فعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، 

: "إِنَّمَا أَتَقَبَّلُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: قَالَ ا�َُّ -صَلَّى ا�َُّ عَلَیه وَسَلَّم-قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ 

ــتْ مُصِــر�ا عَلـَـى  ــمْ یَبِ ــنْ تَوَاضَــعَ بِهَــا لِعَظَمَتِــي وَلـَـمْ یَسْــتَطِلْ عَلـَـى خَلْقِــي وَلَ ــلاةَ مِمَّ الصَّ

ــــبِیلِ وَالأَرْمَلَــــةَ وَرَحِــــمَ مَعْصِــــیَتِي وَ  قَطَــــعَ نَهَــــارَهُ فِــــي ذِكْــــرِي وَرَحِــــمَ الْمِسْــــكِینَ، وَابــــن السَّ

مْسِ أكلؤه بعزتـي وأسـتحفظه ملائكتـي أجعـل لـه الظُّلْمَـةِ  الْمُصَابَ ذَلِكَ نُورُهُ كَنُورِ الشَّ

  .)٢(فِرْدَوْسِ فِي الْجَنَّةِ"نُورًا وَفِي الْجَهَالَةِ حِلْمًا وَمَثَلُهُ فِي خَلْقِي كَمَثَلِ الْ 

وهــــذا الحــــدیث وإن كــــان فــــي إســــناده نظــــر إلا أن معنــــاه صــــحیح متفــــق مــــع 

 { -تعـالى–نصوص الشریعة وروحها، فهذا قوله 
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  ]٤٥} [العنكبوت:�

 بـد وأن یكـون صـاحبها متواضـعًا مخلصًـا � لا -تعـالى–فالصلاة المقبولـة عنـد الله 

ٌ { -تعـالى–أما من تكبر بها على خلق الله، ولعل في قوله  -تعالى–
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ــذَا حَــدِیثٌ ٣٢٠٦) رقــم (٥/٢٠٥أخرجــه الترمــذي ك/ التفســیر ب/ ومــن ســورة الأحــزاب ( )١( ) هَ

ادِ بْنِ سَلَمَةَ.حَسَنٌ غَرِیبٌ   مِنْ هَذَا الوَجْهِ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِیثِ حَمَّ

) وقــال: "وَهَــذَا ٤٨٥٥) رقــم (١٢٩/ ١١أخرجــه البــزار فــي مســنده المســمى "البحــر الزخــار" ( )٢(

لَّفْــظِ إلاَّ مِــن هَــذَا الْوَجْــهِ بِهَــذَا الْحَــدِیثُ لا نَعْلَمُــهُ یُــرْوَى عَــن رَسُــولِ ا�َِّ صَــلَّى ا�َُّ عَلَیــه وَسَــلَّم بِهَــذَا ال

مِ، وعَبـد اللهِ الإِسْنَادِ، وعَبد اللهِ بْنُ وَاقِدٍ لَمْ یَكُنْ بِالْحَافِظِ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ كَثِیرَةٌ مِـنْ أهَْـلِ الْعِلْـ

ـوَابَ فَـلا بْنُ وَاقِدٍ كَانَ حَرَّانِی�ا عَفِیفًـا، وَكـان حَافِظًـا مُتَفَقِّهـًا بِقـَ وْلِ أَبِـي حَنِیفَـةَ، وَكـان یَغْلـَطُ فـَیُلَقَّنُ الصَّ

 یَرْجِعُ، وَكان یُكْنَى أَبَا قَتَادَةَ، وَكان قاضیا"
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] إشـارة إلـى هـذا المعنـى، حیـث ذكـر للمخبتـین عـدة صـفات، ومنهــا ٣٥، ٣٤[الحـج:

ةِ {
َ

� ُ��ِ�ِ� ا���
ْ
. وكیف لا یتعلم التواضع وقد )١(} والإخبات: الخشوع والتواضعوَا�

  وهو الوجه على الأرض. انحنى أمام عظمة ربه، وسجد أعظم عضو منه

وتعــالج الطبقیــة، فتشــعر النــاس كلهــم بــأخوة الإنســانیة التــي تجمعهــم، لا فــرق 

یقــف الغنــي والفقــر متراصــین متســاوین  -تعــالى–بیــنهم إلا بــالتقوى، فالكــل عبیــد � 

في صلاة الجماعـة، لا یتمیـز غنـي بغنـاه، ولا یتقـدم ذو جـاه لجـاه، وإنمـا یتقـدم أهـل 

وا أفقــر النــاس، ولتجســید هــذا المعنــى فرضــت الجمعــة لقــاءً أســبوعی�ا القــرآن وإن كــان

یجتمع فیه المسلمون بشكل كبیر، فإذا كانت الجماعة مسنونة في الصلوات العادیة 

فـــإن صـــلاة الجمعـــة لا تصـــح إلا إذا كانـــت فـــي جماعـــة حتـــى تـــؤدي الغالیـــة التـــي 

  شرعت لها، وهي الترابط والمؤاخاة بین الناس. 

��������������������������������������������� �

یسرها في أدائها، فهي في ذاتها یسیرة الأداء لا تستعصـي علـى أحـد، فمـن  -١

 أراد أداءها فیمكنه أن یؤدیها بالكیفیة التي تتفق مع حاله.

 أن فیها قضاء المآرب وجبر المصائب. -٢

 أنها تنهى عما لا یلق بالإنسان من الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ. -٣

 أنها تجلب الرزق. -٤

 أنها سبب لتفریج الكروب. -٥

 أنها تهون على الإنسان المصاعب. -٦

أن من أداها كاملة في جلالها وخشوعها، سلكت به مسالك الخیـر والهـدى،  -٧

 وحادت به عن طرق الضلال والآثام..

                                                 

 )١٧٠٨/ ٣شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ( )١(



  

  أ.د أنور محمود المرسي  نماذج تطبیقیة –مظاھر یسر الإسلام في عزائم الأمور 
 

 ٢١  

 أنها نور للمؤمنین -٨

 أنها من أسباب إذهاب الأرجاس، وأسباب الطهارة حسیة ومعنویة -٩

 كثیرًا من المشكلات النفسیة والاجتماعیة.أنها تعالج  - ١٠

أن نكــون  -تعــالى–وغیــر ذلــك الكثیــر والكثیــر، نســأل الله 

  من أهل الصلاة، المقیمین لها والقائمین لها.
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 ٢٢  

������������������������������������������  
  

یعد الصـوم مـن أبـرز التكـالیف التـي ظاهرهـا المشـقة وذلـك لمـا فیـه مـن امتنـاع عـن 

یقـول  -تعـالى-عام والشراب والشهوات وقتًا لـیس بالقلیـل، ومـع ذلـك نـرى أن الله الط

ـــرَ}  ـــدُ بِكُـــمُ الْعُسْ ـــدُ اّ�ُ بِكُـــمُ الْیُسْـــرَ وَلاَ یُرِی ـــا الحـــدیث عـــن هـــذه الفریضـــة {یُرِی فـــي ثنای

  ]١٨٥[البقرة:

: إِذَا اخْتُلِـــفَ عَلَیْـــكَ  ـــعْبِيُّ فِـــي أَمْـــرَیْنِ، فَخُـــذْ  والإرادة هنـــا إرادة شـــرعیة، ولـــذا یقـــول الشَّ

، لأَنَّ ا�ََّ  �ُ�ِ�ُ� یَقُولُ: {، -سبحانه وتعالى-أَیْسَرَهُمَا، فَإِنَّ أَیْسَرَهُمَا أقربهما مِنَ الْحَقِّ

 َ�ْ�ُ
ْ
ُ� ا�

ُ
�ُْ�َ وَ� �ُ�ِ�ُ� �ِ�

ْ
ُ� ا�

ُ
�ِ� ُ

�
  .)١(}ا�

ــي مَسْــأَلَةِ "الأَْخْــذِ بـِـأَ  ــلَ" ثــم قــال: "وَلاَ وقــد أشــار الشــوكاني إلــى الْخِــلاَفِ فِ ــا قِی خَفِّ مَ

ـرِیعَةَ جَمِیعَهـَا سَـمْحَةٌ سَـهْلَةٌ.  ینَ كُلَّـهُ یُسْـرٌ، وَالشَّ مَعْنَى لِلْخِلاَفِ فِي مِثْـلِ هَـذَا؛ لأَِنَّ الـدِّ

تِ الأَْدِلَّـةُ وَالَّذِي یَجِبُ الأَْخْذُ بِهِ وَیَتَعَیَّنُ الْعَمَـلُ عَلَیْـهِ هُـوَ مَـا صَـحَّ دَلِیلـُهُ، فَـإِنْ تَعَارَضَـ

حًــا، بَــلْ یَجِــبُ الْمَصِــیرُ  ــا دَلَّــتْ عَلَیْــهِ، أَوِ الأَْشَــقُّ مُرَجَّ لَــمْ یَصْــلُحْ أَنْ یَكُــونَ الأَْخَــفُّ مِمَّ

   )٢(إِلَى المرجحات المعتبرة"

ومما هو غني عن البیان أن ورود هذه الجملـة بعـد بیـان الرخصـة فـي الفطـر لبیـان 

روعیة الصــوم هــي بمنــأى عــن المشــقة والعســر، حكمًــا أن هنــاك حِكَمًــا ســامیة لمشــ

فهمها من فهمها وغفـل عنهـا الكثیـر، ولكـن المقطـوع بـه أنـه لـیس المقصـود التشـدید 

�ُْ�َ وَ� { -تعـالى-على الناس، وهذا الیسر إنمـا هـو إرادة الله 
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وعامـة فـي كـل التكلیفـات بمـا فیهـا  } هـذه الإرادة دائمـة مسـتمرة�ُ�ِ�ُ� �ِ�

الصوم ولیست قاصـرة علـى بعـض الأزمـان أو بعـض التكلیفـات، لـذلك جـاء التعبیـر 

                                                 

 )١٤/٣٩١شرح السنة للبغوي ( )١(

 )٢/١٩١إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ( )٢(
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"یُـرَادَ بِـهِ الْحَالَـةُ الدَّائِمَـةُ هُنَـا،  -علـى مـا قـال أبوحیـان–بصیغة المضارع "یریـد" لأنـه 

ــمْ  رَادَةُ صِــفَةُ ذَاتٍ لاَ صِــفَة لأَِنَّ الْمُضَــارِعَ هُــوَ الْمَوْضُــوعُ لِمَــا هُــوَ كَــائِنٌ لَ یَنْقَطِــعْ، وَالإِْ

ـــهُ  ـــةٌ لَ  ثاَبِتَ
َ
ـــي ـــلٍ، فَهِ ـــعِ  -تعـــالى-فِعْ ـــي جَمِی ـــرِ الْعُمُـــومُ فِ ـــرِ وَالْعُسْ ـــا، وَظَـــاهِرُ الْیُسْ دَائِمً

   )١(الأَْحْوَالِ الدُّنْیَوِیَّةِ وَالأُْخْرَوِیَّةِ"

 عطـف قولـه { -الىتعـ-ثم إنه مما یؤكد أن التشریعات كلها یسر أن الله 
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ــُ� �ِ� } فلــو كــان إتمــام صــوم رمضــان عســرًا ومشــقةً لكــان الكــلام �ُ�ِ�

   متناقضا، إذ كیف یرید یسرًا ومشقة في آنٍ واحد؟!

ـ وَ� �ُ�ِ�ـُ� یقول ابن عاشور: "وَیَجُوزُ أَنْ یَكُـونَ قَوْلـُهُ: { َ�ُْ�
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��مُ } تَعْلِیلاً لِجَمِیعِ مَا تَقَدَّمَ مِـنْ قَوْلِـهِ: {�ِ� ُ� ا�ّ�ِ
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} [البقـرة: �

ـیَامِ وَإِنْ كَانَـتْ تَلـُوحُ فِـي صُــورَةِ ] إِلَـى هُنَـا، فَیَكُـونُ إِیمَـاءً إِلـَى أَنَّ مَ ١٨٣ شْــرُوعِیَّةَ الصِّ

ــا الْیُسْــرَ؛  ــنَ الْمَصَــالِحِ مَــا یَــدُلُّ عَلَــى أَنَّ ا�ََّ أَرَادَ بِهَ ــإِنَّ فِــي طَیِّهَــا مِ الْمَشَــقَّةِ وَالْعُسْــرِ فَ

رْهَاقِ أَصْحَابِ بَعْضِ الأَْدْیَانِ أَيْ: تَیْسِیرَ تَحْصِیلِ رِیَاضَةِ النَّفْسِ بِطَرِیقَةٍ سَلِیمَةٍ مِنْ إِ 

  .)٢(الأُْخْرَى أَنْفُسَهُمْ"

 ثم إن التذییل بقولـه {
َ
ُ�ون
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َ
} یُـؤذن بـأن التشـریعات السـابقة بمـا فیهـا وَ�

  الصوم نعمة تستوجب الشكر.

ویؤكد هذا المعنى الآیات التالیـة التـي تخبـر بقـرب الله مـن عبـاده یجیـبهم إذا دعـوه. 

وحتـــى لا یشـــعر المكلفـــون بحـــرج یـــذكرهم ربهـــم بمـــا أحـــل لهـــم فـــي لـــیلهم مـــن طعـــام 

  وشراب..

                                                 

 )٢/١٩٩البحر المحیط في التفسیر ( )١(

 )٢/١٧٥التحریر والتنویر ( )٢(
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 ٢٤  

قال ابن عطیة: "قال مجاهد والضحاك بن مـزاحم: الیسـر الفطـر فـي السـفر والْعُسْـرَ 

  .)١(اللفظ في جمیع أمور الدین" الصوم في السفر. والوجه عموم

الیسـر لمـن أوجـب علیـه  -عز وجـل-وقال الراغب: "وذهب غیرهم إلى أن إرادة الله 

الصوم علیهم كما هي للمفطر والصـائم جمیعـاً، ففـي الصـوم أعظـم الیسـرین، وعلـى 

هذا قال الأعرابي: "أقصد البلد المبارك لأصوم هذا الشهر المبارك "، فقیل له: أفـي 

"هذا    الحر؟ فقال: "من الحرَّ أفرُّ

-وقیل لآخر: أتكدُّ نفسك فـي العبـادة، فقـال: " راحتهـا أریـد، فـإذن فـي إیجـاب " الله 

ولهـذا كـان جمیـع مـا أمـر الله بـه عبـاده فـي غایـة  )٢(الصوم أعظم الیسـرین" -تعالى

الســـهولة فـــي أصـــله، وإذا حصـــلت بعـــض العـــوارض الموجبـــة لثقلـــه، ســـهَّله تســـهیلا 

  .)٣(ما بإسقاطه، أو تخفیفه بأنواع التخفیفاتآخر، إ

یبقى أن نذكر بعض أوجه الیسر في فرضیة الصوم التـي ذكرهـا العلمـاء فـي صـورة 

  "حكمة مشروعیة الصوم":

 أَن یجد الْغنى ألم الْجُوع فَیَعُود بِالْفَضْلِ على الْفَقِیر. -١

وْم غذَاء للقلب كَمَا یغذي الطَّعَام الْجِسْم فَفِیهِ  -٢  .)٤(صِحَة للبدن وَالْعقل الصَّ

الصــوم بــه ســكون الــنفس الأمــارة بإعراضــها عــن الفضــول لأنهــا إذا جاعــت  -٣

شبعت جمیع الأعضاء فتنقبض الید والرجل والعین وباقي الجوارح عن 

حركتهــا وإذا شــبعت الــنفس جاعــت الجــوارح بمعنــى قویــت علــى الــبطش 

                                                 

 )١/٢٥٥المحرر الوجیز ( )١(

 )١/٣٩٤تفسیر الراغب الأصفهاني ( )٢(

 )٨٦تیسیر الكریم الرحمن (ص:  )٣(

 )٢/٩٥التیسیر بشرح الجامع الصغیر () ٤(
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ل والنظــــــر وفعـــــــل مـــــــا لا ینبغـــــــي فبانقباضــــــها یصـــــــفو القلـــــــب وتحصـــــــ

 .)١(المراقبة

یوجب الرحمة والعطف على المساكین، فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع فـي  -٤

وقــت، تــذكر حــال المســاكین فــي ســائر الأوقــات، فیســارع إلــى الإحســان 

-ذلك حســــن الجــــزاء مــــن ا�َّ إلــــیهم لــــدفع ألــــم الجــــوع عــــنهم، فینــــال بــــ

 .)٢(تعالى

  رة منها:أثبتت الدراسات الحدیثة أن للصوم فوائد صحیة كثی -٥

یعـــزز الســـیطرة علـــى نســـبة الســـكر فـــي الـــدم عـــن طریـــق الحـــد مـــن  )١

 مقاومة الأنسولین. 

 یساعد على محاربة الالتهابات.  )٢

 -یفیــد فــي عــلاج العدیــد مــن المشــكلات الخطیــرة. یمكــن أن تشــمل )٣

أمــــــراض القلــــــب الأمــــــراض . التهــــــاب المفصــــــل الروماتویــــــدي(

الالتهابـات المزمنة خطر الاصابة بالسرطان انخفـاض مسـتوى 

 )الفیروسیة أو البكتیریة

 تعزیز صحة القلب. )٤

 یعزز وظائف الدماغ. )٥

 )٣(یساعد في إنقاص الوزن )٦

-قفــت علیــه مــن أقــوال العلمــاء، ولكــن قبــل أقــوالهم قــال الله و : هــذا مــا أقــول  

ِ { -تعـالى
�
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} فـذكر أن الحكمـة مـن مشـروعیة الصـوم هـي الوصـول �

                                                 

 )٦٣٦حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح (ص: )١(

 )٢٠/٢١٩ذخیرة العقبى في شرح المجتبى ( )٢(

)٣( https://www.youm7.com/story/2022/4/4/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-  
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إلــى تلــك المنزلــة الرفیعــة والدرجــة العالیــة وهــي التقــوى، وهــي ملكــة فــي الــنفس تــدفع 

صاحبها إلى فعل الطاعات واجتناب المعاصي، وإذا كانت الطاعات عامـة لكـل مـا 

بمـا فـي ذلـك مـا  -تعـالى-اصي كل ما لا یرضي الله والمع -عز وجل-یرضي الله 

أمر الله به من عملٍ لإصلاح حال الناس في الحیـاة الـدنیا، ومـن المعاصـي كـل مـا 

نهى الله عنه مما یفسد على الناس حیاتهم فـي دنیـاهم، فـلا صـلاح للـدنیا إلا بتقـوى 

نعة، فهـي ، التقوى بكل ما تحمله مـن معـان، ولیسـت التقـوى المتصـ-عز وجل-الله 

بمثابـــة رقابــــة ذاتیــــة مـــن كــــل إنســــان علـــى نفســــه، یجعلــــه یفعـــل الصــــلاح فــــي ســــره 

وعلانیته، یتقن عمله دون ما رقیب علیه، إذ إنه یستحضر الرقابـة الإلهیـة معـه فـي 

، وهذا ما دفع تلك الفتـاة ابنـة بائعـة الألبـان أن تقـول لأمهـا "إن كـان كل وقت وحین

" فقــد امتــدت حبــال المراقبــة، وكمــال الخشــیة فلــم عمــر لا یرانــا فــإن رب عمــر یرانــا

یضـــعفها الغیـــاب عـــن النـــاظر، وفـــي ســـاعة الخلـــوة جـــرى اللســـان بصـــدق الخـــاطر، 

فتــاة فــي بیــت أهلهــا كــان همهــا الأول رضــا الله فــي ، مستشــعراً عظمــة القــوي القــادر

بعــض  -رضــي الله عنــه-الســر قبــل العلــن، وقــد كــان فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب 

ون بخلــط اللــبن بالمــاء لیكثــر لبــنهم، ویــزداد بــیعهم! فشــكى النــاس ذلــك النــاس یقومــ

فأرســـل عمـــر أمیـــر المـــؤمنین منادیًـــا ینـــادي فـــي الأســـواق  -رضـــي الله عنـــه-لعمـــر 

ویقـول: یـا بـائعي اللـبن: لا تشـوبوا اللـبن بالمـاء، فتغشـوا المسـلمین، ومـن یفعـل ذلـك 

ات لیلـــة مـــع خـــادم لـــه یُـــدْعَى فســـوف یعاقبـــه أمیـــر المؤمنـــون عقابًـــا شـــدیدًا، فخـــرج ذ

"أسلم" لیتفقد أحوال الرعیة باللیل، ثم جلس لیستریح بجوار أحد الجـدران فسـمع امـرأة 

  تقول لابنتها: یا بنیتي هیا قومي فاخلطي اللبن في الماء!

  فقالت الفتاة لأمها: یا أماه أما سمعت ما قاله منادي أمیر المؤمنین الیوم؟

قالــه منــادي عمــر؟ فقالــت الابنــة: إنــه أمــر ألا یخلــط اللــبن  فقالــت الأم لابنتهــا" ومــا

بالماء، فقالت الأم لابنتها: یا بنیتي قومي فاخلطي اللبن بالماء فإنك في موضـع لا 

  یراه عمر ولا منادي عمر!
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فـــردت الفتـــاة علـــى والـــدتها: والله یـــا أمـــاه مـــا كنـــت أطیعـــه فـــي العلـــن وأعصـــیه فـــي 

  الخفاء.

اة لو أن الناس كلهم تربت في نفوسهم هذه الملكة، ولو أن فلنتخیل كیف تكون الحی

ــــإن رب عمــــر الله  ــــارة "وإن كــــان عمــــر لا یرانــــا ف ســــبحانه -لســــان حــــالهم هــــذه العب

  یرانا!" -وتعالى

ــا إلــى مــراقبین فــي المصــانع ولا دور  لــو أصــبح هــذا حــال غالبیــة النــاس لمــا احتجن

یراقبـون ربهـم فبـل أن  -حال هـذهوال–التعلیم ولا في أي مصلحة، إذ إن الناس كلهم 

  یراقبوا بشرًا، فانتظمت حیاة الناس في معاشهم في كافة المجالات.

كل إنسان وكل فرد لو اتقى الله فیما دونه؛ الموظف یتقي الله في وظیفته، والجنـدي 

یتقـــي الله فـــي أمـــن بلــــده، والطالـــب یتقـــي الله فیمـــا تعلمــــه، والمســـئول یتقـــي الله فــــي 

نجد فساداً، ولم نجد خراباً أو دماراً، وإن كان النقص قد دبَّ إلینا شیئاً مسئولیته، لم 

فشــیئاً، ومــا ذاك إلا لبُعــدنا عــن التقــوى، ولاســتهتار بعــض المســلمین بمراقبــة الله جــلَّ 

وعَــلا، وعــدم مراقبــة ربهــم، واستحضــار التقــوى فــي كــل أعمــالهم، وفــي كــل مــا یــأتون 

  ویذرون.

ن حكمتــه العظمــى تربیــة هــذه الملكــة فــي نفــوس النــاس إذًا عنــدما یشــرع الصــوم فــإ

لیســعدوا فــي دنیــاهم قبــل أخــراهم، فمــا كــان لهــم أن یمتنعــوا عــن تنــاول المباحــات ثــم 

  یرتكبوا المحرمات.

  أن نجمل بعض أوجه الیسر في فرضیة الصوم:فیمكن 

 أَنه یوجد ترابطًا بین الأمة بحیث یشعر یجد الْغنى بما یعانیه الْفَقِیر. )١

 ه غذَاء للقلب كَمَا یغذي الطَّعَام الْجِسْم.أن )٢

 أن به سكون النفس الأمارة بإعراضها عن الفضول. )٣

 له فوائد صحیة كثیرة. )٤

  اللهم زودنا بالتقوى وأصلح أحوالنا في الدنیا والآخرة.
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من أشـق التكـالیف علـى المسـلم لمـا فیـه  -تعالى-یعد الجهاد في سبیل الله 

عبــاده المجاهــدین  -تعــالى-مــن تعــریض الأمــوال والأنفــس للتلــف، لــذا فقــد وعــد الله 
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صـلى الله -: أَنَّ رَسُـولَ ا�َِّ -رضي الله عنه-وفي الحدیث الصحیح عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ 

، وَا�َُّ أعَْلَمُ بِمَنْ یُكْلَمُ وَالَّذِي نَفْسِي بِیَدِهِ لاَ یُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَ «قَالَ:  -علیه وسلم بِیلِ ا�َِّ

یحُ رِیحُ المِسْكِ    »فِي سَبِیلِهِ إِلاَّ جَاءَ یَوْمَ القِیَامَةِ، وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّ

تضـمن الله : «-صلى الله علیـه وسـلم-قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه-وعنه 

جهادا في سبیلي، وإیمانا بي، وتصـدیقا برسـلي، لمن خرج في سبیله، لا یخرجه إلا 

فهو علي ضـامن أن أدخلـه الجنـة، أو أرجعـه إلـى مسـكنه الـذي خـرج منـه، نـائلا مـا 

نال من أجر أو غنیمة، والذي نفس محمد بیده، ما من كَلْـم یُكْلَـم فـي سـبیل الله، إلا 

نفــس محمــد جــاء یــوم القیامــة كهیئتــه حــین كلــم، لونــه لــون دم، وریحــه مســك، والــذي 
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بیده، لولا أن یشق على المسـلمین مـا قعـدت خـلاف سـریة تغـزو فـي سـبیل الله أبـدا، 

ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا یجدون سعة، ویشق علیهم أن یتخلفوا عنـي، والـذي 

نفـس محمـد بیـده، لـوددت أنـي أغـزو فــي سـبیل الله فأقتـل، ثـم أغـزو فأقتـل، ثـم أغــزو 

  .)١(»فأقتل

یـات والأحادیـث الكثیـرة التـي تبـین فضـل الجهـاد والمجاهـدین، إلى غیـر ذلـك مـن الآ

فالمشقة فیه ظاهرة، فهل یتعارض ذلك مـع النصـوص الدالـة علـى یسـر الـدین ورفـع 

یـأمر الأمـة بالجهـاد فـي سـبیله حـق الجهـاد،  -عـز وجـل–كلا، فـإن المـولى  الحرج؟

ــثــم یعقبــه الإخبــار بأنــه لــم یجعــل علینــا فــي الــدین حرجًــا { ــ�� وََ���ِ �َ ِ
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وإنما صرح في هذه الآیة بنفـي الحـرج مـن الـدین كلـه؛ لأن سـورة الحـج مـن 

علـى أن القیـام  السور المكیة التي بینت أصـول الإسـلام، وقواعـده الكلیـة، وهـي تـدل

بمـا لا بـد منــه مـن عــزائم الأمـور لــیس مـن الحــرج فـي شــيء ؛ لأنـه نفــى الحـرج بعــد 

الأمر بالجهاد في سبیل الله حق الجهاد، وهو بذل الجهـد فـي الطریـق الموصـل إلـى 

وحكمتــه فــي خلقــه وكــل مــا یرضــیه مــن عبــاده مــن الحــق  -تعــالى-إقامــة ســنن الله 

نسـان إلـى مسـتوى كمالـه إلا ببـذل الجهـد فـي معـالي والخیر والفضیلة. ولا یصعد الإ

الأمــور، وإنمــا الحــرج هــو الضــیق والمشــقة فیمــا ضــرره أرجــح أو أكبــر مــن نفعــه ؛ 

كالإلقــاء بالأیــدي إلــى التهلكــة، والامتنــاع مــن ســد الرمــق بلحــم المیتــة أو الخنزیــر أو 

ســل مــع الخمــر لمــن لا یجــد غیرهــا، وكاســتعمال المــریض المــاء فــي الوضــوء أو الغ

                                                 

)١(  ِ
ّ
ــوْلِ النَّبِــي ــیَرِ ب/ قَ أُحِلَّــتْ لَكُــمُ : «-صَــلَّى اللهُ عَلَیْــهِ وَسَــلَّمَ -أخرجــه البخــاري ك/ الجِهـَـادِ وَالسِّ

ــائِمُ  ك/ الإمــارة ب/ فضــل الجهــاد والخــروج فــي  -واللفــظ لــه–) مســلم ٣١٢٣) رقــم (٤/٨٥» (الغَنَ

  ) ١٨٧٦) رقم (٣/١٤٩٥سبیل الله (
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خشــیة ضــرره، وكــذلك اســتعماله فــي البــرد بهــذا القیــد، أو فیمــا یمكــن إدراك غــرض 

  .)١(الشارع منه بدون مشقة في وقت آخر ؛ كالصیام في المرض والسفر"

دعك ممن یقصر تفسیر الجهاد هنا على جهاد النفس فإن سوق الآیـة هنـا فـي هـذه 

المشـركین، ثـم تخبـر بـأن الله السورة التي تخبر عـن فریقـي أهـل بـدر مـن المسـلمین و 

یدافع عن المؤمنین بسبب ما وقع علیهم من ظلم، وتخبر بالإذن لهم في القتال في 

ســـبیل الله دفاعًـــا عـــن أنفســـهم وعـــن المستضـــعفین، وضـــمانًا لوصـــول كلمـــة الله إلـــى 

  الناس، وتمكینًا لدین الله في الأرض.

یأبى أن یكون المقصود هنـا أقول: إن ورود الآیة في سورة تتحدث عن هذا الأمور 

أو أنـه داخـل دخـولاً أولی�ـا فـي  -تعـالى-جهاد النفس، بل المراد القتـال فـي سـبیل الله 

ینِ  الآیـة إذ الْجِهَــادُ بِصِــیغَةِ الْمُفَاعَلَــةِ حَقِیقَــةٌ عُرْفِیَّــةٌ فِـي قِتــَالِ أعَْــدَاءِ الْمُسْــلِمِینَ فِــي الــدِّ

سْ  رَهُ النَّبِي  )٢(لاَمِ أَوْ لِلدَّفْعِ عَنْهُ لأَِجْلِ إعِْلاَءِ كَلِمَةِ الإِْ -صلى الله علیه وسلم-كَمَا فَسَّ

 الْعُلْیَا فَهُوَ فِي سَبِیلِ ا�َِّ : «
َ
  .)٣(»مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ ا�َِّ هِي

وللقشــیري كــلام نفــیس فــي تفســیر حــق الجهــاد، یقــول: "حــق الجهــاد مــا یوافــق الأمــر 

  )٤(قتِ والنوعِ، فإذا حَصَل في شيءٍ منه مخالفة فلیس حَقَّ جهاده"في القَدْرِ والو 

وقــد ورد عــن الســلف روایــات فــي بیــان معنــى حــق الجهــاد، فعــن ابــن عبــاس: بنیــة 

  صادقة.

  وقال مقاتل بن حیان: یعني العمل أن تجتهدوا فیه.

  وقال السدي: هو أن یطاع فلا یعصى.

                                                 

 )٦/٢٢٣تفسیر المنار () (١

 )١٧/٣٤٧التحریر والتنویر ( )٢(

مسـلم  )١٢٣) رقـم (١/٣٦أخرجه البخاري ك/ العلم ب/ مَنْ سَأَلَ، وَهُوَ قـَائِمٌ، عَالِمًـا جَالِسًـا ( )٣(

 )٤٢) رقم (٣/١٥١٢تكون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل الله (ب/ من قاتل ل

 )٣/٥٥٨) البحر المدید في تفسیر القرآن المجید (٢/٥٦٤لطائف الإشارات ()٤(
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ي ســـبیل الله أعـــداء الله باســـتفراغ : جاهـــدوا فـــ-فـــي روایـــة أخـــرى–وعـــن ابـــن عبـــاس 

  الطاقة فیه. 

  وعنه أیضًا: أي لا تخافوا في الله لومة لائم.

  .)١(وقال عبد الله بن المبارك: حق الجهاد مجاهدة النفس والهوى

 عَنْــهُ فَالْمُ 
َ
حَافَظَــةُ وَالأَْوْلـَى أَنْ یُحْمَــلَ ذَلِــكَ عَلَــى كُــلِّ التَّكَــالِیفِ، فَكُــلُّ مَــا أُمِــرَ بِــهِ وَنُهِــي

  .)٢(عَلَیْهِ جِهَادٌ 

ـــبَ الأمـــرَ بالجهـــاد التعلیـــل للأمـــر بالجهـــاد، هـــذا التعلیـــل متضـــمن أمـــرین،  وقـــدَ أعْقِ

ینِ مِـنْ حَـرَجٍ} فقـد "جَعَلَـهُ دِینًـا  الأول: {هُوَ اجْتَباكُمْ} الثـاني {وَمـا جَعَـلَ عَلَـیْكُمْ فِـي الـدِّ

رِیعَةِ مِـنَ الْعَمَـلِ فَیَسْـعَدُ لاَ حَرَجَ فِیهِ لأَِنَّ ذَلِكَ یُسَهِّلُ الْ  عَمَلَ بِهِ مَعَ حُصُولِ مَقْصِدِ الشَّ

  .)٣(أهَْلُهُ بِسُهُولَةِ امْتِثاَلِهِ"

واختلفــوا فــي وجــه رفــع الحــرج فمــن قائــل: أن الله جعــل الكفــارات مخرجًــا. وقائــل: أن 

ظلمة، أو من أذنب ذنبًا جعل له منه مخرجًا، إما بالتوبة، أو بالقصاص، أو برد الم

بنــوع كفــارة فلــم یُبتــل المــؤمن بشــيء مــن الــذنوب إلا جُعــل لــه منــه مخــرج. إلــى غیــر 

أرى أنهــا كلهــا مــرادة مــن الآیــة لا وجــه لتخصــیص الآیــة بواحــدٍ  )٤(ذلــك مــن أقــوال

  منها، ولعل قائلیها یقصدون التمثیل لا الحصر.

ه تعـریض للـنفس إذن فمشروعیة الجهاد إنما هي لرفع الحرج، كیف ذلـك والجهـاد فیـ

  للموت أو الأسر والأموال للتلف؟! نتأمل في هذه القصة الرائعة التي توضح ذلك؛ 

                                                 

) الـــدر المنثـــور فـــي التفســـیر ١٥/٥٠٤) التفســـیر البســـیط (٨/٢٥٠٦تفســـیر ابـــن أبـــي حـــاتم ( )١(

 )٦/٧٨بالمأثور (

 )٢٣/٢٥٥مفاتیح الغیب ( )٢(

 )١٧/٣٤٩التحریر والتنویر () ٣(

 )٦/٧٩) الدر المنثور في التفسیر بالمأثور (٨/٢٥٠٦ینظر: تفسیر ابن أبي حاتم ( )٤(
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ومِ، فَـأَخْرَجُوا إِلَیْنَـا صَـف�ا عَظِیمًـا   ، قـَالَ: كُنَّـا بِمَدِینَـةِ الـرُّ ِ
ّ
عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ التُّجِیبِي

ومِ، فَخَــرَجَ إِلَــیْهِمْ مِــنَ الْمُسْــ لِمِینَ مِــثْلُهُمْ أَوْ أَكْثــَرُ، وَعَلَــى أهَْــلِ مِصْــرَ عُقْبَــةُ بْــنُ مِــنَ الــرُّ

عَــامِرٍ، وَعَلَـــى الجَمَاعَـــةِ فَضَـــالَةُ بْـــنُ عُبَیْـــدٍ، فَحَمَـــلَ رَجُـــلٌ مِـــنَ الْمُسْـــلِمِینَ عَلَـــى صَـــفِّ 

ومِ حَتَّى دَخَلَ فِیهِمْ، فَصَاحَ النَّاسُ وَقَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ یُلْقِي   بِیَدَیْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ.  الرُّ

لـُونَ هَـذِهِ الآیَـةَ هَـذَا التَّأْوِیـ لَ، فَقَامَ أَبُو أَیُّوبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: یَا أَیُّهَـا النَّـاسُ إِنَّكُـمْ لَتُؤَوِّ

ــا أعََــزَّ ا�َُّ الإِْ  ــا مَعْشَــرَ الأَنْصَــارِ لَمَّ ــةَ فِینَ ــذِهِ الآیَ ــتْ هَ ــرَ نَاصِــرُوهُ، وَإِنَّمَــا أُنْزِلَ سْــلاَمَ وَكَثُ

: إِنَّ أَمْوَالَنَـــا قَـــدْ -صـــلى الله علیـــه وســـلم-فَقَـــالَ بَعْضُـــنَا لِـــبَعْضٍ سِـــر�ا دُونَ رَسُـــولِ اللهِ 

ضَاعَتْ، وَإِنَّ ا�ََّ قَدْ أعََزَّ الإِسْلاَمَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا، فَأَصْـلَحْنَا مَـا 

یَــرُدُّ عَلَیْنَــا مَــا  -صــلى الله علیــه وســلم-عَلَــى نَبِیِّــهِ  -تعــالى-عَ مِنْهَــا. فَــأَنْزَلَ ا�َُّ ضَــا

ــتِ التَّهْلُكَــةُ الإِقَامَــ ــي سَــبِیلِ اللهِ وَلاَ تُلْقـُـوا بِأَیْــدِیكُمْ إِلـَـى التَّهْلُكَــةِ}، فَكَانَ ــا: {وَأَنْفِقـُـوا فِ ةَ قُلْنَ

ا، وَتَرْكَنَــا الغَــزْوَ فَمَــا زَالَ أَبُــو أَیُّــوبَ، شَاخِصًــا فِــي سَــبِیلِ اللهِ عَلَــى الأَمْــوَالِ وَإِصْــلاَحِهَ 

ومِ"    .)١(حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّ

فهذا الصحابي الجلیل أبو أیوب الأنصاري یوضح لنا أن ترك الجهاد إنما هو إلقاء 

نعـــة، وهـــذا بـــالنفس فـــي التهلكـــة، وبمفهـــوم المخالفـــة فـــإن فـــي الجهـــاد نجـــاةً وعـــزة وم

: ("إذا ضـــن النـــاس -صـــلى الله علیـــه وســـلم-المعنـــى واضـــح فـــي قـــول المصـــطفى 

بالدینار والدرهم، وتبایعوا بالعِین واتَّبعـوا أذنـاب البقـر، وتركـوا الجهـاد فـي سـبیل الله، 

  .)٢(أَنزل الله بهم بلاءً فلم یرفعه عنهم حتى یراجعوا دینَهم)

                                                 

) ٤/١٦٦{وَلاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلـَى التَّهْلُكَـةِ} ( -تعالى–أخرجه أبو داود ك/ الجهاد ب/ في قوله ) ١(

دِیثٌ حَسَــنٌ صَــحِیحٌ غَرِیــبٌ، والحــاكم ك/ ) وقــال: حَــ٢٩٧٢) رقــم (٥/٦٢) الترمــذي (٢٥١٢رقــم (

یْخَیْنِ وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ. ووافقه الذهبي.٢٤٣٤) رقم (٢/٩٤الجهاد (  ) اوقال: صَحِیحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ

) قــال الشــیخ أحمــد ٤٨٢٥) رقــم (٤/٤١٤أخرجــه الإمــام أحمــد فــي مســند عبــدالله بــن عمــر ( )٢(

 شاكر: إسناده صحیح. 
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 ٣٣  

لــى الأمــم الأخــرى، وواقــع الأمــة الإســلامیة فتــرك الجهــاد یــؤدي إلــى الــذل والمهانــة ع

-الیوم یؤكد ذلك فقد هنا على الأمم وتـداعت علینـا الأمـم وكـأن حـدیث المصـطفى 

(یوشِــــكُ الأُمـــمُ أن تــَــداعَى علـــیكم كمــــا تـَــداعَى الأَكَلَــــةُ إلــــى  -صـــلى الله علیــــه وســـلم

كثیـرٌ، ولكـنَّكم غُثـاءٌ  قَصْعَتِها" فقال قائل: ومن قلَّةٍ نحن یومئذٍ؟ قال: "بل أنتم یومئـذٍ 

كم المهابةَ مـنكم، ولیقـذفنَّ اللهُ فـي قلـوبِكم  یلِ، ولَینْزِعَنَّ اللهُ مِن صدورِ عدوِّ كغثاء السَّ

  )١(الوَهْنَ". فقال قائلٌ: یا رسُولَ الله، وما الوهنُ؟ قال: حبُّ الدُنیا وكراهیةُ الموتِ)

یــة: "ولــیس فــي الشــرع أعظــم كمــا یقــول ابــن عط–ثــم إن الجهــاد لــیس تضــییقًا وإنمــا 

حرجــا مــن إلــزام ثبــوت رجــل لاثنــین فــي ســبیل الله، ومــع صــحة الیقــین وجــودة العــزم 

  )٢(لیس بحرج"

وعلى هذا فلیس الحرج في فرضیة الجهاد وإنما الحـرج كـل الحـرج فـي تـرك الجهـاد، 

  وما أصاب الأمة ما أصابها إلا بترك الجهاد.

                                                 

) ٤٢٩٧) رقــم (٦/٣٥٥داود ك/ الملاحــم ب/ فــي تــداعي الأمــم علــى الإســلام ( أخرجــه أبــو )١(

 ) والحدیث إسناده حسن.٢٢٣٩٧) رقم (٣٧/٨٢وأخرجه أحمد (

  )٤/١٣٥المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ( )٢(
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 ٣٤  

�������������� 

ین، والصــــلاة والســــلام علــــى المبعــــوث رحمــــة للعــــالمین، الحمــــد � رب العلمــــ

  سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

������ �

فكانت هذه عجالة أردت أن أوضح بعض مظاهر یسـر الـدین الإسـلامي فـي 

  أمور ثلاثة، كنموذج یبحث على منواله مظاهر هذا الیسر في كل أمور الدین، 

أمـورًا، مـن الواجـب علـى مـن یخـوض فـي  لذا، وبعد هذه الدراسة فقـد رأیـت أن أثبـت

  هذا الأمر معرفتها، وأن یضعها نُصْبَ عینیه، حتى لا یزل، هذه الأمور هي:

 أن یسر الدین عام لكل في كل تشریعاته لا یخص تشریعًا دون آخر.) ١(

أن التمثیــل الــدائم للیســر بــالرُّخَصِ یعطــي مــن طــرف خفــي شــعورًا بــأن ) ٢(

 العزائم لا یسر فیها.

  -تعالى–أن بعض الناس فهم أن الیسر یتعارض مع مرضاة الله ) ٣(

  أن مظاهر الیسر في العزائم تخفى على كثیر من الناس.) ٤(

الـدعاة عامـة أن یفهمـوا أمـور الـدین حـق الفهـم حتـى یظهـروا  لذا فإني أوصي  

  الصورة الحقیقیة لهذا الدین، ولكي لا ینفروا الناس منه.

علــى أن أعــانني علــى إتمــام هــذا البحــث،  -عــز وجــل– فــإني أحمــد الله وبعــد:  

ومــا كــان مــن صــواب فمــن الله وحــده، ولــه الحمــد والمنــة، ومــا غیــر ذلــك فمنــي ومــن 

الشیطان، والله أسأل أن یغفرها لي إنه سمیع قریب مجیب، وآخـر دعوانـا أن الحمـد 

  � رب العالمین.
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 ٣٥  

��������������  
  

ن ، محمـد بـن علـي بـق مـن علـم الأصـولإرشاد الفحول إلي تحقیق الحـ  - ١

هـــ) تحقیــق: أحمــد عــزو عنایــة، ١٢٥٠ت:محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني (

  م.١٩٩٩ -هـ١١٤١٩ط: دار الكتاب العربي، ط

، محمـــد الأمـــین بـــن محمـــد أضـــواء البیـــان فـــي إیضـــاح القـــرآن بـــالقرآن  - ٢

هــ) ط: دار الفكـر للطباعـة ١٣٩٣ت:ختار بن عبد القادر الشـنقیطي (الم

  م.١٩٩٥=هـ ١٤١٥لبنان،  –ر و التوزیع بیروت و النش

، ناصـر الـدین أبــو سـعید عبـد الله بـن عمــر أنـوار التنزیـل وأســرار التأویـل  - ٣

ـــد ٦٨٥بـــن محمـــد الشـــیرازي البیضـــاوي (المتـــوفى: هــــ) تحقیـــق: محمـــد عب

 ١بیــــــــروت، ط -الــــــــرحمن المرعشــــــــلي، ط: دار إحیــــــــاء التــــــــراث العربــــــــي

  هـ.١٤١٨

، محمـــــــــد محمـــــــــد عبـــــــــد اللطیـــــــــف بـــــــــن الخطیـــــــــب أوضـــــــــح التفاســـــــــیر  - ٤

  هـ) ط: المطبعة المصریة ومكتبتها.١٤٠٢(المتوفى:

، أبــو حیــان محمــد بــن یوســف بــن علــي بــن البحــر المحــیط فــي التفســیر  - ٥

ـــان الأندلســـي (المتـــوفى: هــــ) تحقیـــق: صـــدقي محمـــد ٧٤٥یوســـف بـــن حی

  بیروت. –جمیل، ط: دار الفكر 

، أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن المجیـدالبحر المدید في تفسیر القرآن   - ٦

هـــ) تحقیــق: أحمــد عبــد الله ١٢٢٤المهــدي بــن عجیبــة الحســني (المتــوفى:

 ١٤١٩القــاهرة:  –القرشــي رســلان، الناشــر: الــدكتور حســن عبــاس زكــي 

  هـ.

، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدیـد مـن تفسـیر الكتـاب المجیـد  - ٧

محمــــد بــــن محمــــد الطــــاهر بــــن  هر بــــن"التحریــــر والتنــــویر"، محمــــد الطــــا

  هـ.١٩٨٤تونس،  -هـ) ط: الدار التونسیة للنشر١٣٩٣ت:عاشور (
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 ٣٦  

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحـدي،  التَّفْسِیرُ البَسِیْط،  - ٨

جامعـة الإمـام  -هـ) ط: عمـادة البحـث العلمـي٤٦٨النیسابوري، (المتوفى:

  ـ.ه١٤٣٠، ١محمد بن سعود الإسلامیة، ط

، أبـــو القاســـم الحســـین بـــن محمـــد المعـــروف تفســـیر الراغـــب الأصـــفهاني  - ٩

هـــ) تحقیــق: مجموعــة مــن البــاحثین، ٥٠٢بالراغــب الأصــفهانى (المتــوفى:

  م.١٩٩٩ -هـ١،١٤٢٠ط

هـ) ط: مطـابع ١٤١٨محمد متولي الشعراوي (المتوفى: تفسیر الشعراوي،  -١٠

  أخبار الیوم.

محمــد رشــید بــن علــي رضــا بــن  المنــار)تفســیر القــرآن الحكــیم (تفســیر   -١١

هــ) ط: الهیئـة ١٣٥٤محمـد شـمس الـدین بـن محمـد بهـاء الـدین (المتـوفى:

  م.١٩٩٠المصریة العامة للكتاب، 

، أبـو محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدریـس بـن تفسیر القـرآن العظـیم  -١٢

هـــ) تحقیــق: أســعد ٣٢٧المنــذر التمیمــي، الــرازي ابــن أبــي حــاتم (المتــوفى:

المملكــــــة العربیــــــة  -د الطیــــــب، ط: مكتبــــــة نــــــزار مصــــــطفى البــــــاز محمــــــ

  هـ.١٤١٩السعودیة، الطبعة: الثالثة 

ـــرآن  -١٣ ـــي للق ، محمـــد عبـــد اللطیـــف الخطیـــب، ط: المطبعـــة التفســـیر القرآن

  م.١٩٦٤فبرایر  -هـ١٣٨٣الطبعة السادسة،  ،المصریة ومكتبتها

دار الفكـر المعاصـر ، د وهبـة بـن مصـطفى الزحیلـي، ط: التفسیر المنیر  -١٤

  هـ. ١٤١٨دمشق، الطبعة: الثانیة،  –

ن بـن ناصـر بـن تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، عبد الـرحم  -١٥

هــ) تحقیـق: عبـد الـرحمن بـن معـلا اللویحـق، ١٣٧٦ت:عبد الله السعدي (

  م.٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠ ١ط: مؤسسة الرسالة، ط

الـدین محمـد عبـد الـرؤوف بـن تـاج زیـن  التیسیر بشرح الجـامع الصـغیر،  -١٦

هــ) ١٠٣١العارفین بن علي بـن زیـن العابـدین المنـاوي القـاهري (المتـوفى:
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 ٣٧  

  م.١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ، ٣الریاض، ط -ط: مكتبة الإمام الشافعي

صـلى الله علیـه -المختصر من أمور رسول الله  الجامع المسند الصحیح  -١٧

بـــدالله، تحقیـــق: محمـــد وســـننه وأیامـــه، محمـــد بـــن إســـماعیل أبـــو ع -وســـلم

  هـ.١٤٢٢، ١زهیر بن ناصر الناصر، ط: دار طوق النجاة، ط

، أحمــد بــن حاشــیة الطحطــاوي علــى مراقــي الفــلاح شــرح نــور الإیضــاح  -١٨

هـ) تحقیق: محمد عبـد العزیـز ١٢٣١محمد بن إسماعیل الطحطاوي (ت:

 -هــــــــ١٤١٨ ١لبنـــــــان، ط -الخالـــــــدي، ط: دار الكتـــــــب العلمیـــــــة بیـــــــروت

  م.١٩٩٧

، أبـو نعـیم أحمـد بـن عبـد الله بـن أحمـد حلیة الأولیـاء وطبقـات الأصـفیاء  -١٩

 -هــ) ط: السـعادة٤٣٠ت:الأصـبهاني ( بن إسحاق بـن موسـى بـن مهـران

  م.١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤بجوار محافظة مصر، 

، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدر المنثــور فــي التفســیر بالمــأثور  -٢٠

  بیروت. –) ط: دار الفكر هـ٩١١الدین السیوطي (المتوفى:

حمن ، أبـو بكـر عبـد القـاهر بـن عبـد الـر دلائل الإعجـاز فـي علـم المعـاني  -٢١

هــــ) تحقیـــق: محمـــود شـــاكر، ط: المـــدني ٤٧١:بـــن محمـــد الجرجـــاني (ت

  م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣القاهرة، والمدني جدة، الطبعة الثالثة 

ى) محمـد بـن (شرح سنن النسائي المسـم ذخیرة العقبى في شرح المجتبى  -٢٢

علــي بــن آدم بــن موســى الإثیــوبي، ط: دار المعــراج الدولیــة للنشــر، ودار 

  .١آل بروم للنشر والتوزیع، ط

، أبــو عبــد الــرحمن عبــد الله بــن المبــارك بــن الزهــد والرقــائق لابــن المبــارك  -٢٣

هـــ) تحقیــق: حبیــب الــرحمن الأعظمــي، ١٨١واضــح الحنظلــي، (المتــوفى:

  بیروت. –ط: دار الكتب العلمیة 

، محمــد بــن أحمــد بــن مصــطفى بــن أحمــد المعــروف بــأبي زهــرة التفاســیر  -٢٤

  هـ) ط: دار الفكر العربي.١٣٩٤زهرة (المتوفى:
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 ٣٨  

، أبـو داود ســلیمان بـن الأشـعث بــن إسـحاق بــن بشـیر بــن سـنن أبــي داود  -٢٥

جِسْـــتاني (المتـــوفى: هــــ) تحقیـــق: شـــعَیب الأرنـــؤوط، ٢٧٥شـــداد الأزدي السِّ

  م.٢٠٠٩ -هـ ١١٤٣٠ة العالمیة، طط: دار الرسال

بــن موســى بــن ، أبــو عیســى محمــد بــن عیســى بــن سَــوْرة ســنن الترمــذي  -٢٦

هــــ) تحقیـــق: أحمـــد محمـــد شـــاكر، ومحمـــد ٢٧٩ت:الضـــحاك، الترمـــذي، (

 –فــؤاد عبــد البـــاقي، ط: شــركة مكتبـــة ومطبعــة مصـــطفى البــابي الحلبـــي 

  م.١٩٧٥ -هـ ٢،١٣٩٥مصر، ط

ـــرى،  -٢٧ د الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعیب بـــن علـــي النســـائي أبـــو عبـــ الســـنن الكب

هـ) تحقیق: حسن عبد المنعم شـلبي، أشـرف علیـه: شـعیب ٣٠٣(المتوفى:

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١بیروت، ط –الأرناؤوط، ط: الرسالة 

ــي الســنة  -٢٨ مســعود بــن محمــد ، أبــو محمــد الحســین بــن شــرح الســنة، محی

ـــــق: شـــــعیب الأرنـــــؤوط، م٥١٦ت:الفـــــراء البغـــــوي ( ـــــر هــــــ) تحقی حمـــــد زهی

 -هــــ ١٤٠٣، ٢دمشـــق، بیـــروت، ط -الشـــاویش، ط: المكتـــب الإســـلامي

  م.١٩٨٣

ــائق والآداب،  -٢٩ محمــد نصــر الــدین محمــد  فصــل الخطــاب فــي الزهــد والرق

  عویضة.

عبــــد الكــــریم بــــن هــــوازن بــــن عبــــد الملــــك القشــــیري  لطــــائف الإشــــارات،  -٣٠

مصــریة العامــة ال هـــ) تحقیـق: إبــراهیم البســیوني، ط: الهیئـة٤٦٥(المتـوفى:

  .٣مصر، ط -للكتاب

ــز،  -٣١ ــاب العزی ــي تفســیر الكت ــوجیز ف أبــو محمــد عبــد الحــق بــن  المحــرر ال

هـــ) ٥٤٢غالــب بــن عبــد الــرحمن بــن تمــام بــن عطیــة الأندلســي (المتــوفى:

 –تحقیـــــق: عبـــــد الســـــلام عبـــــد الشـــــافي محمـــــد، ط: دار الكتـــــب العلمیـــــة 

  هـ.١٤٢٢ ١بیروت، ط

عبــد الله بــن أبــو عبــد الله الحــاكم محمــد بــن  ،المســتدرك علــى الصــحیحین  -٣٢
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 ٣٩  

هـــ) تحقیــق: مصــطفى عبــد القــادر عطــا، ط: ٤٠٥ت:محمــد النیســابوري (

  م.١٩٩٠ -هـ١٤١١، ١بیروت، ط -دار الكتب العلمیة

بــن هــلال بــن أســد الشـــیباني  مســند الإمــام أحمــد بــن محمــد بـــن حنبــل  -٣٣

القـاهرة،  -دیثهـ) تحقیق: أحمد محمد شاكر، ط: دار الح٢٤١(المتوفى:

  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، ١ط

صـلى -إلى رسـول الله  المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل  -٣٤

، مســــلم بــــن الحجــــاج أبــــو الحســــن القشــــیري النیســــابوري -الله علیـــه وســــلم

هـ) تحقیق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، ط: دار إحیـاء التـراث ٢٦١(المتوفى:

  بیروت. –العربي 

أبـــو عبـــد الله محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـن بـــن الحســـین غیـــب، مفـــاتیح ال  -٣٥

ــــوفى: ــــرازي (المت ــــدین ال ــــراث ٦٠٦التیمــــي، فخــــر ال ــــاء الت هـــــ) ط: دار إحی

  هـ.١٤٢٠، ٣بیروت، ط -العربي

، إبراهیم بن عمر بـن حسـن الربـاط نظم الدرر في تناسب الآیات والسور  -٣٦

كتـــــاب هــــــ) ط: دار ال٨٨٥بـــــن علـــــي بـــــن أبـــــي بكـــــر البقـــــاعي (المتـــــوفى:

  الإسلامي، القاهرة.

  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم  -٣٧

 



  

  م٢٠٢٢إصدار دیسمبر  :الثانيالعدد  )الساداتمدینة ب -بنات–كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة مجلة (

 
  

 ٤٠  
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  الصفحة  الموضوع

  ٣  .............................:............ملخص البحث 

  ٥  ..............................................:.المقدمة 

  ٧  ..........................التمهید عموم یسر الدین: ....

  المطلب الأول:

  من مظاهر الیسر في فریضة الصلاة

١٠  

  المطلب الثاني:

  من مظاهر الیسر في فریضة الصوم

٢٢  

  المطلب الثالث:

  من مظاهر الیسر في فریضة الجهاد في سبیل الله

٢٨  

  ٣٤  .................................الخاتمة :..............

  ٣٥  ..................والمراجع :...........صادر فهرس الم

  ٤٠  .....................فهرس الموضوعات :..............

   


